
{ نيويورك - »وكالات«

< حذر مسؤولو الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة 
يوم الجمعة، من أن تصاعد العنف المسلح في السودان 
يعرّّض عشــرات الآلاف من الأشــخاص للخطر، ويؤدي 

إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وخلال أقــل مــن شــهر، نــزح أكثــر مــن 343 ألف 
ســوداني من ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة السودانية 
الخرطوم، وســط تصاعد الاشتباكات واستمرار انعدام 

الأمن، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وفــرّّ معظم النازحين إلــى ولايتي القضارف وكسلا 
المجاورتيــن، حيــث تعمــل الأمــم المتحدة وشــركاؤها 
في المجال الإنســاني مع المجتمعــات المضيفة لتقديم 
المســاعدات الطارئــة، والتــي تشــمل الغــذاء والمأوى 
والرعايــة الصحيــة والخدمــات النفســية والاجتماعيــة 

والمياه والصرف الصحي ودعم النظافة.
وحذر مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( 
من أن العنف المســلح في ولايــة الجزيرة يعرّّض حياة 

عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر.
وأظهر تقييــم أجراه المكتب الأســبوع الماضي، 

أن العديــد مــن النازحين الســودانيين الذين وصلوا 
إلى القضارف وكسلا ساروا لعدة أيام، وليس معهم 
شــيء سوى الملابس. وأشــار إلى أنهم يقيمون الآن 
في أماكن مفتوحة، ومن بينهم أطفال ونســاء وشيوخ 

ومرضى.

{ سكاي نيوز - »متابعات«

الدولــي  الاتحــاد  أعلــن   >
القــدم )فيفــا( عــن نســخة  لكــرة 
كأس العالــم للأندية التي ســتقام 
بطولتهــا فــي الولايــات المتحدة، 
خلال الفترة من 15 يونيو إلي 13 
يوليو 2025، حيث تقام مبارياتها 
فــي 12 ملعبا مــن الطراز العالمي 
موزعــة علــى 11 مدينــة.  وذكــر 
الفيفــا فــي بيــان، الخميــس، أن 

»الــكأس الجذابــة ســتكون لبطــل 
التحفــة  وتعــد  الوحيــد،  العالــم 
الفنيــة مزيجا مثاليــا بين الإبداع 

الجريء والتصميم المبتكر«.
جيانــي  السويســري  وقــال 
إنفانتينــو رئيس الفيفــا: »بطولة 
مبتكرة وشــاملة ورائــدة وعالمية 
العالــم  بحــق مثــل بطولــة كأس 
للأنديــة الجديــدة التــي ستشــهد 
مشــاركة 32 فريقا، تستحق كأسا 

تمثل كل هذه الخصائص«.

{ الرياض - »متابعات«

< أعلنت الســلطات الســعودية، إلقاء القبض 
على مقيم من الجنســية الســودانية كاشفة اسمه 
بالكامــل وذلــك بقضية رشــوة وتزويــر، جاء ذلك 
ضمــن بيــان لهيئــة المراقبــة ومكافحــة الفســاد 
الســعودية قائلــة: “بالتعــاون مــع هيئــة الــزكاة 
والضريبــة والجمــارك، تــم القبض علــى المقيم: 
ع. م. ن. ســوداني الجنســية لحظة تسليمه مركبة 
ومبلــغ 20 ألــف ريــال )5.3 ألــف دولار(، تمثــل 
إجمالــي المبلغ المتفق عليه والبالغ 80 ألف ريال 

)21.2 ألف دولار(”.
وتابعــت أن ذلــك كان مقابــل »إدخال شــحنة 
مــن ميناء جــدة الإسلامي تحتوي علــى 4 أطنان 
تقريبا من مادة التبغ وذلك خلال تضمين البيانات 
الجمركيــة أن الشــحنة عبــارة عــن أعلاف قادمة 
من الســودان دون دفع الرســوم الجمركية البالغة 
1.075.200 مليــون ريــال )286.2 ألف دولار( 

بطريقة غير نظامية«.
وأضافــت: »مازالت تحقيقات الهيئة مســتمرة 
تمهيــدا لإحالــة المتهم إلــى المحكمــة المختصة 

لإقامة الدعوى العامة عليه«.

< بورتســودان: »الســوداني« -  مــن المقــرر أن 
يصــل وزير التربية والتعليــم، أحمد خليفة إلى القاهرة 
فــي غضــون الفتــرة المقبلــة لإجــراء مباحثــات مــع 
نظيره المصري بشــأن اســتئناف الدراسة بالمدارس 

السودانية في مصر. 
ووضعــت الســلطات المصرية، ثمانية اشــتراطات 
أمــام أصحــاب المدارس الســودانية فــي مصر، على 
رأســها ان يكون المبنى إدارياًً وليســت شــققاًً سكنية 
مع توفيــر بيئة تعليمية. وقال الملحق الثقافي لســفارة 
الســودان بالقاهــرة د. عاصــم أحمــد، إنّّ نحو ثلاثين 

مدرســة استوفت كافة الاشتراطات التي طلبتها جهات 
الاختصــاص المصريــة، على رأســها أن يكون المبنى 

إدارياًً وتوفير بيئة تعليمية. 
وأضــاف خلال حفــل تدشــين كتــاب »الجودة في 
التعليم الأساسي: دراسة تطبيقية« لمؤسس ومدير عام 
مــدارس الجودة د. عبــد الله البــدوي، أن الحديث عن 
الجــودة فــي التعليم على الرغم من الظــروف التي يمر 
بها الســودانيون يعتبر مؤشــرا نحو حــرص العاملين 
في قطاع التعليم نحو تحسين جودة التعليم السوداني 

بمصر. )راجع ص٣(

»تحفة فنية«.. الفيفا يكشف 
شكل كأس العالم للأندية

السعودية: القبض على سوداني بتهمة 
تقديم سيارة و20 ألف ريال رشوة

زيارة مرتقبة لوزير التربية والتعليم إلى القاهرة
 لبحث استئناف الدراسة بالمدارس السودانية

{ بوخارست - »وكالات«

تــم إلغاء مبــاراة في دوري 
الأمــم الأوروبيــة بيــن رومانيا 
وكوسوفو في بوخارست أمس 
الجمعــة، بعــد أن غــادر لاعبو 
كوســوفو الملعب خلال الوقت 
المحتســب بــدلا مــن الضائــع 
أعقــاب  فــي  الثانــي،  للشــوط 
مــا بــدا أنهــا اســتفزازات من 

مشجعي المنتخب الروماني.
وجــاء انســحاب اللاعبيــن 
فــي الدقيقة الثامنــة من الوقت 
المحتســب بــدلا مــن الضائع، 
وكانت النتيجة تعادل الفريقين 

بدون أهداف.
أن  إلــى  تقاريــر  وأشــارت 
لاعبــي كوســوفو تركــوا أرض 
الملعــب بعدما صاح مشــجعو 

رومانيا بكلمة »صربيا«.

انسحاب منتخب كوسوفو من 
مباراة بسبب هتافات »استفزازية«

علــي،  والدهــا  خطــى  علــى   >
انضمت ســوزان كركبــا إلى صفوف 
الدفــاع المدنــي فــي لبنــان، لكنها لم 
تكن لتصدّّق أنها ســتُُضطر يوماًً إلى 
البحــث عن جثتــه بين أنقــاض مركز 
غــارة  لجهــاز الإســعاف اســتهدفته 

إسرائيلية مساء الخميس.
تقــول ســوزان بصــوت مرتجــف 
بينمــا تملأ دموع عينيها، »والدي كان 
ينــام في المركز. كــي يخرجوا ويلبّّوا 
النــداء للنــاس، كــي يلملمــوا الأشلاء 
وينقلوهــا إلــى عائلاتهــا كــي تُُدفن«. 

وتضيف كركبــا، »تعرّّفت إلى أبي من 
أصابع يديه، هكذا تعرّّفت إلى والدي«. 
لا تزال ســوزان كركبا لا تفهم ســبب 
استهداف بلدة دورس حيث يقع المقر 
الرئيســي للدفــاع المدنــي اللبنانــي، 
وهــو مؤسســة حكومية مســؤولة عن 
عمليــات الإســعاف في شــرق لبنان. 
تقول ســوزان، »الآن جاء دوري لألملم 
أشلاء والــدي وأدفنــه«، مضيفــةًً »لا 
أدري علــى من ســأحزن: على رئيس 
المركــز أو على والــدي أو على رفاقي 

الذين قضيت أعواماًً معهم«.

< واشــنطن- »القــدس العربــي« 
- لم تتــردد البرلمانيــة التقدمية إلهان 
عمر )ديمقراطية من مينيســوتا(، التي 
دعــت منذ فترة طويلة إلى وقف الحرب 
الإســرائيلية الدامية علــى غزة، وحثت 
إدارة الرئيــس جــو بايــدن على حجب 
المســاعدات العســكرية الأمريكية عن 
إســرائيل، فــي الــرد عندمــا تعرضت 
للمضايقــة يوم الأربعاء فــي الكابيتول 

هيل )الكونغرس(.
وأظهــرت لقطات فيديــو تم تداولها 
للبرلمانيــة  التواصــل  وســائل  علــى 
وهــي محاطــة مــن داعميــن للاحتلال 

الإســرائيلي أثنــاء محاولتهــا دخــول 
المصعــد والذين قالوا لها »اذهبي إلى 
غزة يا عزيزتي«. فأجابتهم عمر بصوت 
واضح: »اذهبوا إلى الجحيم«. وأشارت 
»هافينغتــون بوســت« إلــى أن رد عمر 
جــاء بعد ما يقرب مــن دقيقة كاملة من 
انتظار المجموعة بجانبها في المصعد 
وهم يســألون »ماذا تفعليــن؟«، »لماذا 
تقفيــن مــع حمــاس؟  وقد تــم التعرف 
علــى الذين هاجموا عمر يــوم الأربعاء 
على أنهم أعضاء في حركة بيتار، وهي 
حركة من المؤيدين لإســرائيل، بحسب 

صحيفة واينت الإسرائيلية.

مسعفة لبنانية تبحث عن والدها
بين الأنقاض وأصابع يديه تقودها إليه

البرلمانية إلهان عمر تتعرض للمضايقة من داعمين 
لإسرائيل في أروقة الكونغرس: »اذهبي إلى غزة«

< نعــى المواطن هشــام أبو صباح المشــرف مــن الهلالية 45 
فرداًً من عائلته، بولاية الجزيرة، وفقدهم نتيجة الأوضاع الإنسانية 
بين هجوم الدعم السريع، والمعاناة الإنسانية الناجمة عن حصار 

المدينة من قبل الميليشيا.
هشــام نعــى عبــر منشــور علــى صفحتــه بفيســبوك، ٤٥ فرداًً 
بالأســماء مــن أفــراد عائلته، بينهم أطفال ونســاء ورجــال، بعد أن 

قضوا جراء الأوضاع المأساوية.
وقــال هشــام في منشــوره :«بقلوب راضية أنعي إليكم أســرتي 

آل المشــرف بمدينــة الهلالية«، مضيفاًً قائمة طويلة بأســماء أفراد 
عائلتــه الذيــن فقدهم، منهــم أعمام وعمــات وأبناء عمــوم وأطفال 
لــم تتجــاوز أعمارهم الســنوات الأولى، إضافةًً إلى نســاء وأمهات 

حوامل.
وختم هشــام نعيه المهيب بعبارة: »حسبنا الله ونعم الوكيل«، 
معبرًًا عن مشاعر الغضب والأسى العميق التي تتملك الناجين من 

أهوال هذه الحرب.
مأســاة أســرة هشــام، هي إحدى صور المعاناة التي يعيشــها 

أهالي السودان بشكل عام، وبلدة الهلالية على وجه الخصوص.
ومنــذ انشــقاق القائــد أبوعاقلــة كيــكل، عــن الدعــم الســريع 
وانضمامــه إلــى الجيش فــي 20 أكتوبــر الماضــي، تحولت ولاية 

الجزيرة إلى ساحة للهجمات الانتقامية للدعم السريع.
ومــن جهته، كشــف مؤتمر الجزيرة، وهو كيــان مدنى، عن وفاة 
نحو 23 شخصًًا على الأقل، الثلاثاء، في بلدة الهلالية، ليرتفع بذلك 
عــدد الضحايــا منذ فرض قوات الدعم الســريع حصارًًا على البلدة 

إلى نحو ٥٠٣ ضحية.

سودانى ينعى 45 فردا 
مـن عائـلـتــه نتيـجـــة 
هجمات الدعم السريع 

عــــــلـــى الهــلالـيــــــة
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مباحثات مع قيادات عسكرية وأمنيةثلاث نساء كن يعملن في »هارودز«»أيام السودان« في حدائق السويدي.. »فويس« كانت حاضرة

< كتــب العالــم الفلكي الدكتور انــور احمد عثمان 
على صفحته : قبل اســابيع زارني من كسلا إلى مكان 
تواجدي في الشــمالية شــاب يافع نضــر واخبرني بأنه 
حضر لمقابلتي فقط وسيعود بعد ساعات إلى مقر عمله 
فــي كسلا..جلســت معه واعطاني نســخة من كتاب قام 
بتأليفه عن حســابات الكسوفات والخسوفات واخبرني 
بأنه ها�وِِِ لعلوم الفلك ودارس لعلوم الجيولوجيا ؛اعجبت 
بذكائــه ونبوغــه وحســاباته الدقيقــة فــي علــوم الفلــك 
وتواصــل معــي وتواصلــت معه باســتمرار بعــد ذالك 
..الشاب الباحث يُُسمى عثمان حسب الله .. الآن عثمان 
عرضََ علي بحسابات فلكية دقيقة بتوقعه بحدوث زلزال 

يــوم الاثنيــن 18 نوفمبر في إحــدي المناطق ب الارض 
؛ هــو يقول ليــس تنبؤ ولكن حســابات فلكية محســوبة 
مضبوطــة )حســاباته تدوخ الراس(..وفــوق كل ذي عل�مِِِ 

علِِيم..
طيب..باقتناعنا العلمي التام بأن الزلازل يمكن التنبؤ 
بها ولكن صعب جدا وشبه استحالة؛ معرفة مكان ووقت 
وقوع الزلازل حتــى من قِِبََل ادقّّ أجهزة الزلازل واذكى 
العلمــاء إلا أن يشــاء الله..ولكن الباحــث عثمان له رأي 
آخر ويقول إن حساباته دقيقة وإن هزة أرضية ستحدث 
الاثنيــن 18نوفمبر الجاري…دعنا ننتظــر ونعطي ابننا 

عثمان فرصة ليثبت لنا فرضيته.

< لندن - »بي بي ســي« -  قالت أم بريطانية إن 
ابنهــا البالغ من العمــر عاميــن كان »محظوظًًا بالبقاء 
علــى قيد الحيــاة« بعد أن تعرض لهجــوم »مروع« من 

كلب بولي أثناء الاحتفال بعيد الهالوين.
وأوضحت دانييل غنســتون )33 عامًًا( أنها كانت 
بصحبــة أربعــة بالغين آخرين وســتة أطفــال يطرقون 
الأبواب في مدينة بيكســهيل في يــوم الهالوين، عندما 

خرج كلب وعض وجه ابنها ألفريد.
ترك الهجوم ألفريــد بجروح خطيرة، حيث تعرض 
لكســر في الفك، وخُُلعت بعض أســنانه، وأًًصيب بـ15 

ثقب�ـًا صغيــرًًا وجرحين عميقين على خــده ورقبته، قد 
تترك ندوبًًا. تطالب جانســتون، المقيمة في بيكســهيل 
بشــرق ساسكس، الآن بتشريع يلزم أصحاب سلالات 
معينــة من الكلاب بوضع لافتة تحذيرية خارج منزلهم. 
وقالــت لـ«BBC«: »فجأة ســمعنا صــوت هدير مروع، 
ثــم هرع كلب وانقض على ألفريد ثم ثبته على الأرض. 
وبدأ الأطفال في الركض. كانوا يصرخون«. تمكن والد 
ألفريد ورجل آخر في المجموعة من انتزاع رأســه من 
 XL فكيه، وبينت جانســتون أن الكلب من سلالة بولي

الأمريكية.

دكتور أنور عثمان: هل سيحدث 
زلزال في الارض يوم الاثنين؟

هجوم مروع من كلب بولي XL يترك 
طفلا بالثانية من عمره بجروح خطيرة

الأمم المتحدة تحذر: العنف المسلح يفاقم الأزمة الإنسانية في السودان

السلطات وضعت شروطاًً جديدة
مصر ترفع رسوم الإقامة 

يتهمن الفايد بالاعتداء عليهن ثقافة .. أم سخافة!
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آثار تهارقا وشباكو بمعبد الكرنك 
ما لا يجب ان تعرفه عن تاريخك!
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»فويــس«  متابعــات-   >
-  اصــدرت ســفارة الســودان 
بالقاهــرة، إعلا�نـًا مهمًًــا، عــن 
أن وفــدا مــن اللجنــة الوطنيــة 
للتحقيــق في جرائــم وانتهاكات 
والقانــون  الوطنــي  القانــون 
الدولي الإنســاني ممثــل للنيابة 
الســودانية، وصل السفارة وبدأ 
مقابلــة المواطنيــن الموجوديــن 
العربيــة  مصــر  بجمهوريــة 
لتقديم شــكاويهم بمقر السفارة 
الســودانية بالدقي اعتبــاراًً من 
مــن   2024/11/10 الأحــد 
الساعة 5 مســاءًً إلى الساعة 8 
مســاءًً من الأحد حتى الخميس 

مــن كل أســبوع. واشــارت إلى 
انــه علــى كل متضــرر إحضار 
بالأمــوال  وقائمــة  مســتنداته 
والأصول التي تعرضت للسرقة 
أو النهب وقيمتها وارفاق فلاش 
بالصور والفيديوهات التي توثق 

الانتهاكات.
 وعاد إلى البلاد مساعد أول 
النائــب العام نائب رئيس اللجنة 
الوطنيــة للتحقيــق فــي جرائــم 
الوطنــي  القانــون  وانتهــاكات 
الإنســاني  الدولــي  والقانــون 
مولانا ياســر بشــير البخاري ، 
قادما من مصر، بعد أن أشــرف 

على افتتاح النافذة.

الثقافــى  الملحــق  قــال   >
بالقاهــرة،  الســودانية  بالســفارة 
الوافديــن  ادارة  ان  د.عاصــم، 
اعفــت جميــع الطلاب الســودانيين 
»الباقين للاعادة بســبب الرســوب« 
والبالــغ عددهم »3« الــف طالب من 
دفع الرســوم وفــق القــرار الجديد 

والقاضي بالدفع %100.
واضاف ان قرار زياد الرســوم 
ســوف يشــمل الذين يرســبون فى 

العام الدراسى 2024 ــ2025.
الثقافــي  ووصــف المستشــار 
عمليــة الرســوب والاعــادة باعــداد 
كبيرة وســط الطلاب الســودانييين 

 ” بانهــا  المصريــة  بالجامعــات 
ظاهرة مزعجة وغير لائقة في سمعة 
الــطلاب الســودانييين وتحتاج إلى 
وقفــة ومراجعــة«. هــذا وقــد عــدد 
جملــة من الاســباب التى قــد تكون 
سببا لرســوب الطلاب السودانييين 
مثــل تداعيــات الحــرب التــي أثرت 
على كل شــئ، او ناتجــة عن توقف 
الدراســة في فترة الحرب. وحث د. 
عاصم المستشــار الثقافــي روابط 
الطلاب الســودانييين في الجامعات 
المصريه توضيح أســباب الرسوب 
والاعــادة وتقديــم مقترحات الحلول 

المناسبة لهذه المشكلة.

{ القاهرة - »متابعات« 

الخارجيــة  وزيــر  بــث   >
الســوداني الســفير علي يوسف؛ 
بشــريات إلى الطلاب السودانيين 
بشـــأن  مصــر،  فــي  وأســرهم 

المدارس.
وقــال إن الســلطات المصرية 
مدرســة   60 مــن  لأكثــر  ســمحت 
ســودانية اســتوفت الشــروط من 

جملة أكثر من 400 مدرسة.
ونوه إلى أنه ناقش مع نظيره 
المصــري ضــرورة اســتثناء تلــك 
المــدارس حتــى يتلقــى التلاميــذ 
الســودانيين تعليمهــم فــي هــذه 

الظروف التي يمر بها السودان.
لافتــا خلال حــوار مــع قنــاة 
الجزيرة مباشــر رصــده )الزاوية 
نــت( إلــى أن الســلطات المصرية 
وعــدت بالنظر إلى هــذه المطالب 

خلال ايام.
وقال وزير الخارجية أنه طرح 
للجانب المصــري قضية الإقامات 
التي تواجه الســودانيين وأهمية 
العمــل بالحريات الأربــع الموقعة 

بين البلدين في وقت سابق.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية 
المصرية وعدت بالنظر في مسألة 
الإقامات سيتم إعلانه خلال الايام 

المقبلة.

< رفعــت الســلطات المصريــة رســوم 
الإقامــات على جميع الجنســيات المقيمة و 
أفادت مصادر ان رســوم الإقامة بلغت 7000 
جنيــه ما يعادل 150 دولار بدلا عن 40 دولار 
و ذلــك لجميــع انــواع الإقامات ســوأ كانت 

للعقار او الاستثمار او الدراسة
لــثلاث  الإقامــة  برفــع رســوم  قامــت  و 
ســنوات الي 18 الف جنيه مصري و الإقامة 
خمس ســنوات الــي 30 الف جنيــه مصري 

باستثناء إقامة اللجؤ )كروت المفوضية(

المصريــة  القنصليــة  مــددت  وفيمــا   
ببورســودان صلاحيــة التأشــيرة الــي 90 
يوم بدلا عن شــهر و تسمح بالسفر فقط من 
بورســودان فقط مع ضرورة استخراج كرت 

الحمى الصفراء و كرت شلل الاطفال.

إعفاء ٣ آلاف طالب 
سوداني من رسوم الإعادة

.. ووزير الخارجية يبشر السودانيين  بشأن المدارس والإقامة

السلطات المصرية ترفع رسوم الإقامة وتضع شروطاًً جديدة

{ القاهرة - »متابعات«

< شــهدت قاعة )علــي مبارك( 
بالهيئــة المصريــة العامة للكتاب 
حضــوراًً مميــزاًً علــى إثــر تكريم 
السيد رئيس مجلس إدارة الإتحاد 
العالمي للشعراء )الشاعر عبدالله 
علي الخشــرمي( ومجلســه  لكبار 
الشعراء في الســودان ومصر. تم 
تســليم درع الفوز بجائزة شــاعر 
الســودان للشــاعر محمــد المكــي 
إبراهيــم – رحمــه الله – واســتلم 
عنــه درع الجــدارة والاســتحقاق 
ابن أخت المرحوم الأستاذ حنفي 
محمــد. وهــي الجائزة التــي كان 

قــد أعلــن عنها خلال فتــرة مرض 
الراحل محمد المكي إبراهيم. 

شــعراء  تكريــم  تــم  وكذلــك 
الســودان عبــد القــادر الكتيابي، 
بابكــر الوســيلة، فضيلــي جماع، 

وعالم عباس محمد نور.
أعلام  تكريــم  واكبــه  كمــا 
النقديــة  الحركــة  فــي  الســودان 
المهــدي  د.محمــد  أ.  المعاصــرة 
عمــر  الصديــق  د.  أ.  بشــري، 
الصديــق، أ. د. لمياء شــمت، أ. د. 
ســلوى عثمــان، أ. د. عبــد الماجد 
الحبــوب، الــذي تســلم الشــهادة 
نيابــة عنه الأســتاذ الدكتــور بدر 

الدين العتاق.  

< نفت الســفارة الســودانية بالقاهرة بشكل 
قاطع ما تردد على وســائل التواصل الاجتماعي 
من أنباء حــول اعتماد قائمة بمدارس ســودانية 
فــي مصــر وتحديــد موعــد محــدد لبدايــة العــام 

الدراسي.
وأكــدت المستشــارية الثقافية بالســفارة، في 
بيــان رســمي، أن هــذه الأنبــاء لا أســاس لهــا مــن 
الصحــة، وأنها لم تصدر أي قرارات بشــأن اعتماد 
مــدارس أو تحديد مواعيد للعام الدراســي الجديد. 
وأشــارت إلــى أن أي معلومــات رســمية حــول هــذا 

الشأن ستصدر عبر القنوات الرسمية للسفارة.
اعتمــاد  عمليــة  أن  المستشــارية  وأوضحــت 
المــدارس الســودانية فــي مصــر تخضــع لمعاييــر 
وشــروط محــددة، تتضمــن توفيــر البنيــة التحتيــة 
المناســبة والمناهج الدراســية المعتمدة، والتأكد من 

كفاءة الكادر التدريسي.
أثــار انتشــار هــذه الشــائعات مخــاوف كبيرة لــدى أوليــاء الأمور 
الســودانيين المقيميــن في مصــر، الذين يتطلعون إلى تأمين مســتقبل 
أبنائهم التعليمي. وقد دفعتهم هذه الشائعات إلى البحث عن معلومات 

موثوقــة حــول مصير العام الدراســي الجديــد، مما زاد من 
حالة الارتباك والقلق.

وحــذر خبــراء تربويــون مــن أن انتشــار مثــل هــذه 
الشــائعات الكاذبــة يمكــن أن يؤثــر ســلبًًا علــى العمليــة 
التعليميــة، ويؤدي إلــى اتخاذ قرارات غير مدروســة من 

قبل أولياء الأمور.
أكدت الســفارة الســودانية أنها تبذل جهودًًا حثيثة 
لتوضيــح الحقائــق وتقديــم كافــة المعلومــات اللازمة 
لأوليــاء الأمــور والطلاب، وذلك مــن خلال التواصل مع 
الجهــات المعنيــة في مصر والتنســيق معهــا لحل أي 

مشاكل قد تواجه الطلاب السودانيين.
ودعــت الســفارة جميــع أوليــاء الأمــور إلــى عدم 
الانســياق وراء الشــائعات، والتواصــل مع الســفارة 
أو المستشــارية الثقافيــة للحصول علــى المعلومات 

الصحيحة والموثوقة.
تؤكد الســفارة الســودانية مجددًًا التزامها بتقديم أفضل الخدمات 
للطلاب السودانيين في مصر، وأنها تعمل جاهدة لتوفير بيئة تعليمية 
مناســبة لهــم. وتدعــو جميع الأطــراف المعنيــة إلى التعــاون من أجل 

مصلحة الطلاب.

الاتحاد العالمي للشعراء يكرم الراحل محمد المكي

السفارة السودانية بالقاهرة تؤكد: لا صحة 
للشائعات حول اعتماد مدارس سودانية

{ القاهرة - »بي بي سي نيوز عربي«

< »عندمــا دخلــوا للقبض علــى زوجي، كان يحدثني فــي مكالمة فيديو 
عبــر الإنترنــت. فجأة وقع الهاتف منه وانقطع الاتصــال«، هذا ما قالته نورا 
عبد الحميد لبي بي ســي نيوز عربي، وهي زوجة محمد شــعبان، واحد من 
سبعة تجار وعمال مصريين تقول أسرهم إنهم محتجزون، لدى قوات الدعم 

السريع منذ نحو عام ونصف العام.
منذ ذلك الوقت، لا تعلم نورا الكثير عن زوجها، ســوى رســائل صوتية 
مقتضبة أو خطابات مكتوبة بخط اليد يرســلها من آن لآخر لطمأنة الأســرة 
على سلامته. هذه الرسائل تشير إلى أن السبعة محتجزون لدى قوات الدعم 
الســريع، وهي قوات ســودانية شــبه رســمية تنخرط في حرب ضد الجيش 
الســوداني. وبينما تزداد العلاقات بين الدعم الســريع والسلطات المصرية 
توترا، لا يعلم ذوو المحتجزين السبعة سبب احتجازهم، ويناشدون السلطات 

المصرية للتحرك لإعادتهم إلى بلدهم.

»ليس لهم علاقة بالحرب«
قبــل ســنوات، حصــل محمد شــعبان على وظيفــة »عامل«، فــي تجارة 

الأدوات المنزلية التي يديرها أبناء أعمامه.
تقول زوجته نورا إن رجال العائلة يسافرون منذ عام 2004 و2005 إلى 
الســودان من أجل هذه التجارة، و»ليس لهم علاقة بالحرب ولا ينشــغلون إلا 

بأنفسهم، والسودانيون هناك يعرفونهم جميعا«.
عندمــا بــدأت الحرب، بقــي المصريون الســبعة معظــم الوقت – ضمن 

مصرييــن آخريــن- فــي مســكنهم بمنطقــة اللامــاب ناصر، فــي العاصمة 
السودانية الخرطوم، ليتجنبوا أي ضرر بسبب المعارك، كما تروي نورا.

المنــزل كان يضم أيضًًا مخزنًًا، احتفظوا فيه ببضاعة تبلغ قيمتها آلاف 
الدولارات من الأدوات المنزلية التي اعتادوا التجارة فيها.

تضيــف نــورا: »ظلــوا مقيمين في ســكنهم لمدة شــهرين، حتى عجزوا 
عــن توفير الطعــام، وصاروا يصنعــوا الخبر في المنــزل، فحزموا أمتعتهم 

واستعدوا للسفر. قبل يوم من موعد المغادرة، قبض عليهم«.
في مســاء اليوم نفســه، علمت نــورا من أصدقاء زوجهــا أن جنودًًا من 
قــوات الدعم الســريع قبضوا عليه مــع زملائه »لاســتجوابهم لوقت قصير« 
على أن يعودوا في اليوم نفســه، وطلبوا من شــابين مصريين آخرين البقاء 
لحراســة البضاعة. ولم يعد الســبعة حتى الآن، وغادر الشابان الآخران في 
اليوم التالي عائدين إلى مصر، خوفا من القبض عليهم، وأخبروا باقي الأسر 
بمــا حــدث. بعد أيام من الواقعة، تعرض المنــزل والمخزن للنهب، كما تقول 
الأســرة، وعرضت على بي بي ســي مقطعا مصورا يظهر قليلا من البضائع 

مبعثرة على الأرض، في مخزن شبه فارغ.
فــي قريــة أبو شــنب، التابعة لمحافظة الفيوم جنوبي مصر تعيش أســر 

معظم المحتجزين السبعة. تعرض بعضهم للنصب أكثر من مرة، خلال رحلة 
بحثهم عن أقاربهم، بحســب نورا، وتقول »هناك أشــخاص يتواصلون معنا 
ويطلبون أموالا مقابل تسهيل الإفراج عنهم، ويظلون على تواصل معنا حتى 

يحصلوا على المال، ونكتشف بعد ذلك أننا تعرضنا للنصب«.
حاولنا الحصول على رد قوات الدعم الســريع على هذه التهم، ولم نتلق 

جوابًًا حتى موعد نشر التقرير.
الخسائر المادية ليست كل الأضرار التي تعرضت لها الأسرة. ففي بيت 
العائلــة، ترعى نورا أطفالهــا الأربعة، وأم زوجها المســنة، بمعاونة الأقارب 
والجيران، حيث يعيشــون في بيت بســيط، لم يتــم طلاؤه وتجهيزه بالكامل، 
ويواجهــون ظروفا معيشــية قاســية، اضطــرت خلالها هي و3 مــن أطفالها 

الأربعة للعمل، لتوفير لقمة العيش.
يبلــغ عمر ابنتهما الكبرى نورهان 15 عاما، وتعمل مع أختها الوســطى 

جنا في مصنع مواد غذائية، يبعد نحو 100 كيلومتر عن المنزل.
تقــول نورا لبي بي ســي: »يخــرج أطفالي الصغار للعمل من الخامســة 
فجرا ويعودون في الثامنة والنصف مســاءا. في الوقت نفســه، أعمل أنا في 
إعــداد الخبز، وبعض الأعمــال المنزلية في بيوت بعض الجيران مقابل مبلغ 

ـيََِّ خوفا من أن  �ِنِت بســيط، ثــم أجلس أمام البيت كل يــوم في انتظار عودة اب
يصيبهم مكروه«.

تضيــف: »ابني أحمــد ذو الثمانية أعوام أيضا يعمل بشــكل متقطع مع 
الجيــران لنقل بعض البضائــع الخفيفة مقابل 20 جنيها أو 25 جنيها )نحو 

نصف دولار( ليوفر لنفسه مصروف شراء الحلوى«.
لا يعلــم أبنــاء محمد شــعبان أن والدهم محبوس في الســودان، وتقول 
نورا »هذا هو العام الثاني الذي يبدأ أطفاله العام الدراسي في غيابه. عندما 
يســألون عنــه أقول إنه في العمل. لا أســتطيع أن أقول لهــم إنه محبوس ولا 

نعلم إن كان سيعود أم لا«.
سبع أسر في الانتظار

مــن وقــت لآخر تزور نورا منازل أســر المحبوســين الآخرين في القرية 
نفسها، لتتقصى أي معلومة جديدة عندهم، حال هذه الأسر لا يختلف كثيرا 

عن حال نورا، إذ لا يملكون شيئا سوى المناشدة، وانتظار الرسائل.
تقــول أســر من تحدثنا معهــم إنهم لم يتركوا بابًًا في مصر والســودان 
للإفــراج عــن أبنائهم إلا وطرقــوه، لكنهم إلى الآن، عجــزوا حتى عن معرفة 

سبب القبض عليهم. 
رافقنا نورا إلي بيت الأخوين عماد وماجد، وهما اثنان من المحبوســين 

السبعة، تبكي والدتهما بحرقة كلما ذكر اسميهما.
تقول الأم وهي منهمرة بالدموع: »أرجوك يا سيادة الرئيس -المصري- 
عبد الفتاح السيســي، أريد أن أرى أبنائي بعيني ... تعبنا، وأكاد أن أصاب 
بالعمى من كثرة التعب والحزن«. كانت جلســة أســرية أشبه بمجلس العزاء، 

الكل يبكي بحرقة على غياب ذويه.

 أسر مصريين »محتجزين« لدى الدعم السريع ..  تناشد للإفراج عنهم

{ القاهرة - »ترياق نيوز«

المجتمــع  جمــوع  احتشــدت   >
السوداني بجمهورية مصر مساء الاثنين 
في مســجد الشيخ حمد بالأبيض في أول 

شــارع الملــك فيصــل بالجيــزة بالقاهرة 
لأداء واجب العزاء لأســرة فقيد الســودان 
الشــاعر  والمســرحي  والأديــب  الشــاعر 
الراحل  هاشــم صديق الذي لبى نداء ربه 
بدولــة الامــارات العربيــة المتحدة قبل ٣ 

أيام. واحتشــد رموز المجتمع السوداني 
مــن السياســيين والادبــاء والاعلامييــن 
ومختلف الوان اطياف الشعب السوداني 
وزرفــوا الدمــوع وتضرعوا للــه عز وجل 
بالرحمــة والمغفرة للفقيد الراحل. وظلت 

اســرة الفقيــد ممثلة في الاســاتذة محمد 
واحمــد  عبدالحفيــظ  وازهــري  وداعــة 
نصــر وقوفــا عند مدخــل قاعة المســجد 
لاســتقبال المعزيين من مختلــف الاعمار 
رجالا ونساءًً شيبا وشبابا في مشهد أكد 

حــب الســودانيين وحزنهــم على صاحب 
الإبــداع  مــن  الــدرر  وملاييــن  الملحمــة 
ولســان حــال الجميــع يردد )اللهــم ارحم 
واغفــر لعبــدك هاشــم صديــق واســكنه 
فسيح جناتك(. انا لله وانا اليه راجعون.

القاهرة : السودانيون يحتشدون في عزاء فقيد البلاد هاشم صديق
من مراسم عزاء الشاعر هاشم صديق بالجيزة.

{ القاهرة - »متابعات«

مبــادرة  رئيــس  أعلــن   >
وطــن د. الفاتــح صالح ادريس 
المبــادرات  كونفدراليــة  عــن 
الســودانية الوطنيــة. وأكد علي 
أهمية وجود وعاء شــامل يضم 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
وتوحيدهــا لمجابهــة المرحلــة 
الحرجــة التــي تمر بهــا البلاد 
.وقــال الفاتــح في ختــام دورة 
تطوير الذات لصناعة المستقبل 
التي نظمها اتحاد شباب العرب 
بالقاهــرة  والابتــكار  للإبــداع 
بمشــاركة منظمات دار أندوكة، 
ســودانيات من أجل السودان، 

للــسلام  الوطنيــة  المبــادرة 
المجتمعي والتعايش الســلمي، 
شــكرا مصر ، مبادرة ســيدات 
مــن أجــل الوطــن، قــال بــأن 
المبادرات تهدف الي مســاندة 
النازحيــن واللاجئين المتاثرين 
نتيجة الحرب بالسودان خاصة 
بأن القاهرة تشــكل اكبر تجمع 

للجالية السودانية .
فــي الســياق تعهــد الأمين 
العــام لاتحــاد شــباب العــرب 
ماجــد  د.  والابتــكار  للإبــداع 
الاســي بتذليــل كافــة العقبات 
المتعلقــة بالتدريــب معربــا عن 
املــه أن يعــود للســودان أمنــه 

واستقراره.

بدأ تنفيذه من الأحد.. نافذة
لتقديم الشكاوى ضد الانتهاكات

مبادرة وطن تعلن عن كونفدرالية 
المبادرات السودانية بالقاهرة

 الناجي صالح  *

< وصلنــي فــي اليومين الماضيين تســجيل مصور لحفــل أقامته 
رابطة أبناء وادمدني بجمهورية مصر العربية، فهالني ما رأيت!! 

ونحــن نقول، طالمــا ارتضى الناس بإراداتهم الولــوج إلى أضابير 
العمــل العــام، فيجــب أن يتحــول عندهــم النــزق الشــخصي إلى فعل 
متــزن، وتصــرف مدرك. وأن تنماع رغباتهم الشــخصية مع عوز الناس 

وحوائجهم.
لكــن يبــدو أنََّ الرابطة الوليــدة بفعل الصحبــة والمخاللة، لا بداعي 
البغيــة والرجاء، قد فقــدت بوصلتها من بداية الطريق، ولم تســتصحب 
معهــا فقــه الأولويــات، وتحديد القضايــا الأكثر أهمية، والتي تســتحق 
الاهتمــام الفــوري، مقابل القضايــا التي يمكن تأجيلها. فــي عالم مليء 
بالمســائل المتعــددة، والمشــاغل الكثيــرة، يصبــح من الضــروري أن 
نتمكــن من ترتيب أولوياتنا بشــكل صحيح، لتحقيــق النجاح في حياتنا 

الشخصية والمهنية والاجتماعية.
وذلك يتضمن تقديم الأهم على المهم، وتأجيل الأقل أهمية. والهدف 
مــن كل ذلــك هو تحقيق التوازن، والتركيز علــى القضايا التي لها تأثير 
كبير، وتجنب الانشغال بالشكليات، ومظاهر الاحتفاء التي تشغل الناس 

عن القضايا الأساسية المنوط بهم القيام بها.
هنــاك قضايا أيها الســادة الكرام يتم تحديــد الأولويات بناء عليها، 
فمنهــا مــا هو مرتبط بالأثر والتأثير، وهي القضايــا التي لها تأثير كبير 
على الحياة الشخصية أو المجتمع، يجب أن تكون في مقدمة الأولويات

ومنهــا مــا هو مرتبــط بالوقــت والحاجــة، فبعض القضايــا تحتاج 
إلــى التعامل الفوري بســبب طبيعتها الزمنية، مثــل الأزمات الطارئة، أو 

المشكلات العاجلة.
كمــا أنََّ القــدرة والمــوارد المتاحــة تلعبــان دوراًً كبيــراًً في تحديد 
الأولويــات. إذ يجــب توجيه المــوارد نحو القضايا التــي يمكن تحقيقها 

بشكلٍٍ فعََّال، وتعطي نتائج ملموسة.
ونؤكد هنا أنََّ تأجيل القضايا الأقل أهمية ليس بالضرورة تقليلًاً من 
شــأنها، بل هو ترتيب للجهود والمــوارد، لتحقيق أكبر قدر من الفعالية. 
يجب تحديد القضايا التي يمكن تأجيلها دون تأثير كبير على المجتمع، 
والتركيز على القضايا الأساســية. لكــن القضايا الأقل أهمية، لن تكون 
بــأي حــال من الأحوال، تلك التي قامت بهــا الرابطة، وتمثلت في مظاهر 
الاحتفال البائســة، التي ابتدعتها في مصر، وفي هذه الظروف الحرجة 
والفريــدة في حياة الســودانيين عموماًً وأبنــاء مدينة وادمدني على وجه 
الخصــوص. فهــذا حتمــاًً لا ينــدرج ولا يؤسِِّــس لأي نــواة أو قيمــة من 

المعايير الأخلاقية السوية.
أحسســت ببــؤس الفعــل عندمــا تزامن وصــول التقريــر المصور 
للاحتفــال مع مقاطع من الصور والمقاطع الصوتية، وصلتني لمجموعة 
من الشــباب في مدينة وادمدني، يســتنجدون فيها الناس لمد يد العون 
لأســر لا تجد ما تأكله، ناهيك عن الأمراض التي تنهش في أجســادهم 

بلا رحمة.
صورتان متناقضتان، تســردان لنا درامــا واقعية، وتمايزان ما بين 
الحاجــة والغفلــة... ما بين الألــم والمتاجرين به.. ما بيــن الضنك وحب 

الذات.
لَيَْْتََهم اقتدوا واهتدوا بما تفعله رابطة أبناء مدني بمدينة كسلا، الذين 
يســتقبلون أبنــاء المدينة القادميــن إليها هرباًً من الجحيــم، ويوزعونهم 
على مراكز الإيواء، وتقديم أيادي العون لهم من مأكل وملبس ومشــرب، 
ويتعــدى الأمــر إلى إرســال المعينات الماديــة، والعلاجــات الطبية إلى 
محتاجيهــا داخــل مدينة وادمدني. فهؤلاء قوم فتــح الله على بصيرتهم، 

وأنار قلوبهم إلى طريق الحق بلا مََنٍٍّ ولا أذى.
إلا أنََّ أبنــاء وادمدنــي فــي مصر، لعلهــم أرادوا ألا يتركــوا للناس 
مساحة للحزن. وأن ينشروا التفاؤل والسرور خارج الديار وفيما بينهم، 

وإعادة التأهيل النفسي للجماعة.
 ونحن بدورنا نتساءل: أيهما أولى بالعناية؟!!

أفلا يحزننا موت الآلاف بالأسى والكمد هناك؟
كــم يحتاجــون مــن المرضى والقتلــى والمشــردين، حتى يُُســتدر 

عطفهم، وتستثار بوصلتهم؟!
  لكــن بعــض النــاس يحبون المظاهــر أكثر من حبهــم للعطاء، فلا 
يســتطيعون العيش دون مظهر زائف أو حقيقي، ويعيشون وََهْْمََ مقامهم، 
وهالــة علو شــأنهم، وأهمية أشــخاصهم، وســمو مناصبهــم، وخطورة 
وظائفهــم. يحبــون الظهور، ويعشــقون الإعلام، ويبحثون عن الشــهرة، 
ويســعون للذكــر، ويتعمــدون الجلوس فــي الصفوف الأولــى، والمقاعد 

المتقدمة، حريصون على تقديم هالة مثالية لذواتهم... 
عندمــا يبحــث أحدهم باســتمرار عــن التزلــف ولفت الانتبــاه وهو 
مهووس بالصورة التي يقدمها. لا يفهم كم هي سقيمة هذه الرؤية، التي 
تختفي في الوقت الملائم، وسيجد نفسه فارغاًً، ومن دون شيء يتشاركه 

مع الآخرين، أو يقدمه لهم. 
لا مكان اليوم لأحدٍٍ يدعي نبوءة... أو يبشرنا بفتح من عنده.. 

وإلا فليقولــوا لنــا ماذا يســتفيد إنســان مدينة وادمدنــي من إقامة 
حفلات غنائية، تؤجر لها القاعات، وتوزع فيها الطيبات، وهو يُُقتل هناك 
بالجوع الكامن مرة، وبالمرض الفتاك مرة أخرى، وبالجنجويد العفاشة 
مرات؟مــاذا ربحــت البطــون الفارغة هنــاك، من عروض الأزيــاء، وآخر 
صيحات البدل الإفرنجية الفرنســية، والجلاليب والشــالات السويسرية 

المطرزة التي ظهر بها الأعيان؟
وماذا غنمت الحشــود التي قتلتها الذلة، وفتكت بها مرارة الاحتياج 

من آخر ما أنتجته خطوط الموضة وبيوت الأزياء النسائية؟
كم أنفق كل هؤلاء للوصول إلى مقر الاحتفال الميمون؟

وكــم أنفقت الرابطة المبجلة في ســبيل خروج هذا الاحتفال الباهي 
بصورته القشيبة تلك؟

أما كان الأولى إنفاق ذلك لإنقاذ عشــرات الأســر، الواقعة في براثن 
الجوع والمرض والحاجة؟!

إنســان مدني يحتاج أي شــيء وكل شــيء إلا هذه البدعة الخائبة، 
التي قام بها الأكابر والوجهاء.     

إخوتــي الأكارم..  الحصة وطن.. يتســاوى فيه العطاء مهما ضؤل.. 
بٍٍالَّا أعماه الأخذ، وضعفت عنده  وينعــم فيــه الجميع... لا مجال عنده لس

بصيرة العطاء.. ولا فسحة فيه لمخاتل تعامت عنده نعمة البصر. 
يبــدو أنََّ مــا صرنا إليه، لا مجال فيه للعظــات والعبر، فلم يزدنا إلا 

خبالًاً.
﻿

* رئيس التحرير.﻿

رابطة أبناء مدني بمصر 
... وفقه الأولويات
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{ الخرطوم - »فويس«

< وقــف إجتمــاع اللجنــة العليــا للطوارئ 
وإدارة الازمــة بولايــة الخرطــوم برئاســة والــي 
الخرطــوم الأســتاذ أحمد عثمان علــى جملة من 
القضايــا المهمة وعلى رأســها ترتيبــات وزارة 
التربيــة والتعليــم بولايــة الخرطــوم باســتئناف 

الدراسة بولاية الخرطوم خلال الأيام القادمة.
و دعــا الوالــي مكونــات اللجنــة بمســاعدة 
الوزارة في ترتيباتها لإستئناف الدراسة في ظل 
الظــرف الراهن مع التأميــن على توصيات لجنة 

أمن الولاية باتخاذ تدابير لتأمين المدارس .
 الإجتماع وجه باتخاذ اجراءات قانونية ضد 
مروجي شــائعة تســمم المياه بالريف الشمالي 
كرري حيث أكدت التحريات والمتابعات بان هذا 

الادعاء لا أساس له من الصحة. 
فــي الســياق وقــف الإجتمــاع علــى حجــم 
الاعانات والإيواء لمواطني شــرق الجزيرة الذين 
حلوا ضيوفا على ولاية الخرطوم باعداد كبيرة.

واوضحــت وزارة الصحة انهــا تقوم بعلاج 
جميع الحالات المرضية للقادمين بالمستشفيات 

وتقديم الرعاية الصحية الكاملة.
و تقدمــت اللجنــة بكامــل الشــكر والتقديــر 
للمجتمعات المســتضيفة للاســر الوافدة.  فيما 
أكملــت ســلطات محليــة كرري حصــر مواطني 
الجزيرة المســتضافين مع الاسر تمهيداًً لتقديم 

العون لهم.
فــي الأثناء طالــب مدير عــام وزارة الزراعة 
والثــروة الحيوانيــة والــري بضــرورة توصيــل 
الكهربــاء للمخــازن المبردة خاصــة وان الولاية 
مقبلة على الموســم الشــتوي و الذي ينتظر منه 

انتاج وفير.
 ولفــت مدير عــام وزارة الزراعــة ان وزارته 
بصــدد اطلاق حملــة كبرى حملــة كبرى لتطعيم 
القطيــع بمناطق الانتاج الآمنة بعــد أن تم توفير 

اللقاحات
مــن جهــة اخــرى تابــع الإجتمــاع عمليات 
توفير مواد تنقية مياه الشــرب وتوفير إحتياطي 

كافــي وكون مجموعة عمل طارئة للقيام بالتحرك 
العاجــل لاكمــال اجــراءات توريد مــواد التنقية 

بشكل عاجل.
مــن الموضوعــات التــي ناقشــتها اللجنــة 
المجهودات التي تقوم بها ادارة الكهرباء لاعادة 
تشــغيل المحطــات التحويلية ومحطــات التوزيع 
والتــي تعرضت الى تخريب وســرقة محتوياتها. 
وأشاد الإجتماع بمجهودات العاملين في قطاعي 
التوزيع والتحويل و وجه برفع تقرير باحتياجات 
المحطات التحويلية و محطات التوزيع والخطوط 

الناقلة.
علــى صعيــد أخيــر وقــف الإجتمــاع علــى 
جهــود المركز القومي لإزالــة الالغام الذي يقوم 
بنظافة الاحياء والأســواق والشــوارع والخيران 
من المتفجرات وبقايا الحرب حيث أعلن المركز 
عــن زيادة أتيــام العمــل الميداني مــن )5( الى 
)9( فريــق عمل ميداني ويجري الآن تدريب هذه 
المجموعــات علــى أجهــزة حديثة للكشــف عن 

المتفجرات.

طوارئ الخرطوم تناقش قضايا استئناف الدراسة بالولاية

< مــع اقتــراب موعــد امتحانات الشــهادة 
الســودانية لعام 2024، يــزداد اهتمام الطلاب 
امتحانــات  جــدول  بمعرفــة  الأمــور  وأوليــاء 
الشــهادة الســودانية والمواعيــد النهائية لكل 
مــادة، بعــد تأجيلهــا عدة مرات بســبب ويلات 
الحــرب الدائــرة فــي الــبلاد، حيــث تُُعــد هــذه 
الامتحانات مرحلة حاســمة في مسيرة الطلاب 
مســارهم  نتائجهــا  تحــدد  فهــي  التعليميــة، 

الأكاديمي المستقبلي.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية 
جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2024، 
حيث ســتبدأ الامتحانات يوم الســبت الموافق 
28 كانــون الأول/ديســمبر 2024، ولــذا يُُرجى 
مــن الــطلاب التأكــد مــن مواعيــد الامتحانات 

والاستعداد الجيد لكل مادة.

جدول امتحانات الشهادة السودانية
والتعــرف  الجيــد  الاســتعداد  المهــم  مــن 
علــى مواعيــد كل امتحان بشــكل دقيق لضمان 
التحضيــر الأمثــل، ونســتعرض في الســطور 

التالية جدول امتحانات الشــهادة الســودانية 
لهذا العام:

الســبت 28 كانــون الأول/ديســمبر: تربية 
إسلامية + فنون جلسة ثانية.

الأحد 29 كانون الأول/ديسمبر: مادة علوم 
الحاسوب.

الإثنيــن 30 كانــون الأول/ديســمبر: مــادة 
الأحياء + العلوم الهندسية.

الثلاثــاء 31 كانــون الأول/ديســمبر: مــادة 
الجغرافيا + علوم أسرية.

الخميــس 2 كانون الثاني/يناير: كيمياء + 
مادة الدراسات الإسلامية + أدب إنجليزي.

الســبت 4 كانــون الثاني/يناير: مادة اللغة 
العربية.

الأحد 5 كانون الثاني/يناير: مادة الفيزياء 
+ مادة التاريخ.

الإثنين 6 كانــون الثاني/يناير: مادة اللغة 
الفرنسية.

الثلاثاء 7 شــباط/فبراير: مادة الرياضيات 
الأساسية + متخصصة.

الأربعــاء 8 كانون الثاني/يناير: مادة اللغة 
الإنجليزية.

< بورتســودان - »فويس« - قامت اللجنة 
الوطنيــة للتحقيــق فــي جرائــم وانتهــاكات 
القانون الوطني والقانون الدولي الإنســاني، 
اليــوم  الخميس، بتدشــين تطبيق »شــكوى« 
الإلكترونــي، الــذي يتيــح للمواطنيــن داخــل 
وخارج السودان تقديم بلاغات عن الانتهاكات 
التــي تعرضــوا لهــا، ســواءًً كانــت متعلقــة 
بالأصــول أو الاعتــداءات الجنســية بمختلف 

أنواعها أو الاختفاء القسري.
قــدم خلال الاجتماع شــرحًًا مفصالًا حول 
كيفية اســتخدام التطبيق، وتــم توضيح آلية 

ضمان السرية والأمان
وفــي مؤتمر صحفــي، أكد رئيــس اللجنة 
الوطنيــة محمــد الفاتــح طيفــور، أن إطلاق 
تطبيق »شكوى« يمثل خطوة مهمة من شأنها 
أن تمكّّن المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات 
مــن تقديــم الشــكاوى عبــر التطبيــق، بغض 
النظر عما إذا كانوا داخل أو خارج السودان. 
وأوضح طيفور أنهم عملوا لفترة طويلة على 
تطويــر وتحســين التطبيــق لضمان ســهولة 
اســتخدامه، بجانب العمــل على جعله ملائمًًا 

لجميع المواطنين الراغبين في التقديم.
الرســمي«  »الناطــق  منصــة  وبحســب 

الحكومية، أشار طيفور إلى أن تقديم الشكوى 
عبــر التطبيق لا يتطلب أن يكون الشــاكي من 
الجنســية الســودانية، موضحًًــا أن الهــدف 
مــن التطبيق هو تحقيــق العدالة والتعويض 

للضحايا، كجزء من عملية العدالة الشاملة.
ومــن جانبهــا، أكدت وكيــل وزارة الثقافة 
والإعلام، ســمية الهــادي، أن التطبيق يتعلق 
بقضيــة مهمة تتماشــى مع المهام الرئيســية 
للجنــة الوطنيــة، وهــي التحقيق فــي جرائم 
وانتهــاكات القانــون الدولــي الإنســاني مــن 
خلال وســائل مختلفــة، بمــا فــي ذلــك تلقــي 
البلاغات التي حفزت اللجنة على تصميم هذا 

التطبيق.
وقدم خلال الاجتماع شــرحًًا مفصالًا حول 
كيفية اســتخدام التطبيق، وتــم توضيح آلية 
ضمان السرية والأمان، بالإضافة إلى إمكانية 
اســتعادة البيانــات بســهولة بفضل النســخ 
الاحتياطيــة المتعــددة. و يحتــوي التطبيــق 
علــى معلومــات تفصيليــة حــول الشــكوى، 
بمــا فــي ذلــك الطريقة التــي تم بهــا الاعتداء 
علــى الشــاكي.فيما يرتبــط التطبيــق بالبريد 
الإلكترونــي لمتابعــة حالــة الشــكوى بشــكل 

مستمر.

{ بورتسودان - »فويس«

ســعيها  إطــار  فــي   >
التعليــم  خدمــات  لتطويــر 
العالــي واســتمرارها في ظل 
الظروف التي تمر بها البلاد، 
شكل بروفيسور محمد حسن 
دهــب وزير التعليــم العالي و 
البحث العلمي لجنة لدراســة 
التعليــم  لائحــة  مســودة 
2024م  للعــام  الإلكترونــي 
الخدمــات  تطويــر  بهــدف   ،
و  كفــاءة  وزيــادة  إســناد  و 
فاعلية العمليــة التعليمية، و 
مواكبــة التقنيــات الحديثة و 
تحســين البنيــات التحتية و 
القدرات البشــرية في التعليم 

الإلكتروني في ظل الحرب.

مــن جهته أفــاد المهندس 
الدكتــور بابكر حســين أحمد 
العامــة  الإدارة  عــام  مديــر 
لتقانة المعلومات والشــبكات 
تصريــح  فــي  بالــوزارة 
لســونا بقيــام لجنــة التعليم 
الإلكترونــي بإعــداد مســودة 
فــي  ظلــت  وأنهــا  اللائحــة، 
انعقــاد مســتمر طيلــة الفترة 
اللوائــح  لمناقشــة  الســابقة 
والشــروط  الضوابــط  و 
المنظمــة للتعليم الإلكتروني، 
التعليــم  لوائــح  مــع دراســة 
الإلكتروني فــي بعض الدول، 
و تجــارب بعــض الجامعــات 
و  الخرطــوم  جامعــة  مثــل 
للعلــوم  الســودان  جامعــة 
والتكنولوجيا، مع الاســتدلال 

والمصــادر  بالمراجــع 
بلوائــح  الخاصــة  الحديثــة 
الإلكترونــي.  التعليــم  ونظــم 
وأبــان المهنــدس الطيب أبو 
كســاوي رئيس اللجنة بأنهم 
قد ناقشــوا فصول المســودة 
مــن ناحية الموجهات العامة، 
وتنفيــذ التعليــم الإلكتروني، 
التنظيميــة  والنواحــي 
والقانونية.  جدير بالذكر، ان 
اللجنــة تضــم فــي عضويتها 
بعــض مديــري مراكــز تقانــة 
والشــبكات،  المعلومــات 
التعليــم  مديــري  وبعــض 
بالجامعــات،  الإلكترونــي 
ومديــري الإدارات ذات الصلة 
بالــوزارة، وعدد مــن الخبراء 
والمختصين في هذا المجال

{ بورتسودان - »وكالات«

< كشــفت مصــادر متطابقــة ان فريقا من 
الأمريكيــة  العســكرية  الاســتخبارات  وكالــة 
)CIA( وصــل بورتســودان، واجرى مباحثات 
مهمــة مــع قيــادات عســكرية وأمنيــة تمهيدا 
لاطلاق مباحثات رسمية مع المبعوث الأمريكي 
توم بيرللو المتوقع وصوله الســودان يوم ١٧ 
من الشهر الحالي. واشارت المصادر ان الوفد 
الأمريكي توصل إلى مقترحات بناء الثقة التي 
ينبغــي على المبعــوث الأمريكــي الالتزام بها 
مع الســلطات الســودانية والتي تشــتمل على 
الاتفــاق على القضايا الأساســية والحاســمة 
والرئيســية لمســتقبل العلاقــات الســودانية 

الأمريكية.
وان تعتــرف الولايــات المتحــدة بالقوات 
المســلحة الســودانية باعتبارهــا المؤسســة 
الوحيــدة القادرة علــى بناء الدولــة والحفاظ 
عليهــا. ويجــب علــى الولايــات المتحــدة أن 

)وخاصــة  والكيانــات  الــدول  علــى  تضغــط 
الإمــارات العربيــة المتحــدة( الداعمــة لقوات 
الدعــم الســريع لوقف هــذا الدعم علــى الفور 
واتخاذ التدابير والآليات اللازمة لضمان ذلك. 
والاعتراف بحكومة السودان، وان تم التعامل 

معها كحكومة بحكم الأمر الواقع.
لتطويــر هــذه العلاقــة الثنائيــة، تمتلــك 
الولايــات المتحدة القدرة علــى تزويد القوات 
لبنــاء  اللازم  بالدعــم  الســودانية  المســلحة 

جيش وطني محترف.
يجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تــدرك 
الخطــر الحقيقــي الــذي يمثله الدعم الســريع 
لقــوات الدعــم الســريع علــى أمن واســتقرار 
الســودان وأمن واســتقرار المنطقــة بأكملها. 
وهــذا هــدف لــن يكــون مــن الممكــن تحقيقه 
بــدون مثل هذا الجيش. ولبناء الثقة المفقودة 
البعثــة  تســتأنف  أن  يجــب  الطرفيــن،  بيــن 
الدبلوماسية الأمريكية عملها من بورتسودان. 

وبعد الضمانات الأمنية المطلوبة.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية السودانية 25/24 

إطلاق تطبيق »شكوى« لتلقي البلاغات حول الانتهاكات

 تشكيل لجنة لدراسة مسودة
لائحة التعليم الالكتروني

فريق من CIA في السودان .. ما القصة

من المؤتمر الصحفي.

من اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم.

< حــددت ســفارة جمهوريــة الســودان 
بالمملكــة العربيــة الســعودية يــوم 17 نوفمبر 
الجــاري كاخر يوم لحصر و تســجيل الطلاب 
الذيــن ينــون الجلــوس لامتحانــات الشــهادة 

السودانية المؤجلة المتواجدين بالسعودية

و عليــه ترجو الســفارة من الــطلاب الذين 
لم يكملوا اجراءتهم الإســراع بالتسجيل بمقر 

السفارة
علما بانه لن يتم التســجيل لاي طالب بعد 

الموعد المحدد

أصدرت المملكة العربية السعودية قرار 
جديد شروط لمنح تأشيرة العمل

و جــاء نــص القــرار اعتبارأ مــن تاريخ 
1446/5/4 هجريــة الموافق 2024/11/6 
ســيكون التحقيــق المهنــي احــد المتطلبات 

الازامية لصدور تأشيرة العمل
و الذي من خلاله يتم التأكد من التالي 

التأكــد مــن صحــة الشــهادة العلمية و 
الخبرات العلمية دون الحاجة إلى تصديقها

و علــى الجميــع الاطلاع و حث المتقدم 
على تأشــيرة العمل التي تتطلب مؤهل علمي 
او مهني التســجيل المســبق للشهادات في 
منصــة الاعتمــاد المهنــي على الرابــط. قبل 

تقديم طلب تأشيرة العمل

< علّّق د. جلال حامد، المنتج الدرامي 
والرائــد في مجــال الســياحة العلاجية في 
الهند، على قضية معاناة الســودانيين الذين 
يتجهــون إلى الهند بهــدف العلاج، موضحاًً 
أن مــا يتم تداوله حول حجم المعاناة يحتاج 
لتوضيح. وأكد أن المشاكل الأساسية تعود 

إلــى مســؤولية جهتيــن؛ بعــض القائمين 
على ملف علاج الســودانيين الذين 
يستغلون المرضى لتحقيق أرباح 
ماليــة دون تقديم خدمة حقيقية، 
وذويهــم  المرضـــــى  وبعــــض 
الذيــن يلجــــأون إلــى وكالات 

ومستشــفيات غيــر 
تفتقــــر  رسميــــــة 

للاحترافية.

كمــا أشــار د. جلال إلــى أن الكثير من 
الأســر السودانية اســتغلت تأشيرة الدخول 
الطبيــة للإقامــة فــي الهنــد بســبب ظروف 
الحرب في السودان، مما زاد من التعقيدات. 
وأضاف أن خدمات مؤسســته تغطي جميع 
احتياجات المرضى الســودانيين، بالتعاون 
مــع مستشــفيات موثوقــة، مثــل مجموعــة 
كايــر. وأكــد د. جلال أنهم يســعون لحل 
المشــاكل المتعلقــة بإقامة الســودانيين 
غيــر القانونية في الهند، والتنســيق مع 
الســفارة والســلطات الهنديــة لضمان 
ســفر الراغبيــن في العــودة، بالإضافة 
لتوطيــن  جهودهــم  إلــى 
الــعلاج داخــل الســودان 
وتدريب الكوادر المحلية.

السفارة السودانية بالسعودية تحدد
موعد لتسجيل طلاب الشهادة السودانية

شروط جديدة للحصول
على تأشيرة العمل السعودية  

.. وجلال حامد يتعهد بإنهاء 
معاناة السودانيين في الهند

{ الدامر : »فويس«

< انعقــد بمقر وزارة التربية والتعليم بولاية 
نهر النيل اليوم أول اجتماعات المنصة الاعلامية 
لامتحانات الشــهادة السودانية برئاسة الأستاذ 
فتح الرحمن غطاس مدير الادارة العامة الاعلام 
بولايــة نهر النيل وذلك بتوجيــه من اللجنة العليا 

للامتحانات…
واقــر الاجتمــاع الــذي حضــره صحافيون 
وممثلــو اجهزة اعلاميــة ومواقــع الكترونية، ان 
تباشــر المنصــة عملهــا المتمثل فــي التصدي 
للحــملات الراميــة للتشــويش علــى الامتحانات 
بنشــر الأخبار والبيانات الكاذبة وتمليك الطلاب 
المعلومــات  كافــة  والمجتمــع  الامــور  واوليــاء 
والترتيــب  الاعــداد  ســير  عــن  الصحيحــة 
للامتحانــات وبــث الطمانينــة في نفوس الاســر 
والممتحنين بنشــر وبث وتعميــم المعلومات اولا 
بــاول مع الطــواف على مراكز الاســناد للوقوف 
الاســئلة  وتلقــي  الــطلاب  اســتعدادات  علــى 
المتعلقــة بالامتحانات والمراكز وارقام الجلوس 

وجــدول الامتحانــات. واكد رئيــس اللجنة مدير 
الادارة العامــة للاعلام بولايــة نهــر النيل ان كل 
الأخبار الخاصة بامتحانات الشــهادة ستصدر 
عبــر المنصة فقط وســيتم ابلاغ كافة مشــرفي 
المجموعات بعدم الســماح بنشــر اي اخبار عن 
امتحانات الشــهادة الســودانية مالم تصدر عن 

المنصة أو الوزير المختص شخصيا..
القــرارات  مــن  عــددا  الاجتمــاع  واتخــذ 
والتوصيــات الخاصــة بتنظيــم العمــل وتكثيف 
النشــر وتحديــث المعلومــات مع الوصــول الى 
اكبر قدر من المســتهدفين من الاســر والطلاب 

الممتحنين…

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلنــت وزارة التربيــة والتعليــم بولايــة 
الخرطــوم وفي إطار سياســة حكومة الولاية في 
التدرج لاســتئناف الدراســة للمراحــل التعليمية 
الــثلاث ) الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة عن 
استئناف الدراسة للصفوف السادس الابتدائي

والثالــث متوســط والثالــث الثانــوي للعــام 
الدراســي ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤ م وفــق التواريــخ 

التالية :
1. الثلاثاء الموافق ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م حتى 
الخميــس الموافــق ٢٢ نوفمبــر ٢٠٢٤م حضور 
المعلمين وتســجيل الطلاب في الصفوف الثلاثة 
) الســادس الابتدائي ، الثالث المتوسط والثالث 
الثانــوي ( للعــام الدراســي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م 
وعلــى جميع الــطلاب بهــذه الفصــول إحضار 
صــورة من نتيجــة امتحانات الفتــرة الأولى من 

العام الدراسي السابق ٢٠٢٣م - ٢٠٢٣م.
علــى ان تبــدأ الدراســة فعليــا يــوم الأحــد 

الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ للفصول الثلاثة.

وتناشــد الوزارة لجان الخدمات والمجالس 
التربوية المســاعدة في تســهيل ما جاء في هذا 
الاعلان والعمل مع مشــرفي الوزارة في معالجة 
المعوقــات التــي تعتــرض هذه العمليــة أما بقية 
الصفوف الدراســية في المراحل الثلاث ســوف 
يتم إعلان الدراسة فيها قريبا بعد معالجة مراكز 

الإيــواء. وعلى الطلبــة الذين نزحــوا إلى ولايات 
أخرى وأكملوا العام الدراسي ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤ 

م في تلك الولايات إحضار
المســتندات المؤيــدة والمعتمــدة من الولاية 
التي درسوا بها لمعادلتها من المكتب المختص 

بالوزارة .

اطلاق منصة لامتحانات
الشهادة السودانية مقرها الدامر

استئناف الدراسة بالخرطوم 
لـ ٣ صفوف في 24من الشهر الجاري

{ نيودلهي - »متابعات« 

< يواجــه نحــو 150 طالباًً ســودانياًً في 
الهنــد تحديات كبيرة نتيجة لإجراءات صارمة 
مــن وزارة الداخلية الســودانية. هؤلاء الطلاب 
كانــوا قــد أكملــوا جميــع إجــراءات تجديــد 
جوازاتهــم قبل اندلاع الحــرب، حيث حصلوا 
علــى إيصــالات تثبــت دفعهــم للرســوم التي 
كانــت تبلغ 230 دولاراًً، إلا أنهم لم يتســلموا 

جوازاتهم بسبب الظروف الطارئة.
فــي الآونــة الأخيــرة، وصــل فريــق مــن 
الســجل المدني إلى الهنــد وطلب من الطلاب 

دفع الرســوم مرة أخرى، والتــي ارتفعت إلى 
300 دولار. هــذا الأمــر أجبر بعــض الطلاب 
على دفع المبلغ مجدداًً، نظراًً لحاجتهم الملحة 
للحصــول علــى جوازاتهــم في ظــل الظروف 

الحالية.
أحد الطلاب عبر عن اســتيائه عبر وسائل 
التواصــل الاجتماعي، متســائلًاً عما إذا كان 
هــذا الوضع قد حدث مع طلاب آخرين، حيث 
تبين أن العديد منهم قد دفعوا مبالغ مضاعفة. 
هــذه القضيــة تثير قلقاًً واســعاًً بيــن الطلاب 
الســودانيين فــي الخــارج، الذيــن يواجهــون 

صعوبات إضافية في ظل الأوضاع الراهنة.

< كشــفت وزارة التربيــة والتعليــم عن 
مشــروع يســتهدف تدريــب الفيــن معلمــا 
ومعلمــة مــن المرحلة المتوســطة في خمس 

ولايات.
واوضــح د. احمد الخليفــة وزير التربية 
والتعليــم المكلف ان المشــروع الــذي يبدأ 
فــي ينايــر من العــام المقبل يشــمل ولايات 
البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل 

والولاية الشــمالية كمرحلة اولى مشيرا الى 
انــه يأتي ضمن جهود الوزارة في تحســين 
المعلميــن  قــدرات  ورفــع  التعليــم  جــودة 
بمشــاركة بعض المنظمات والدول الصديقة 
ويشرف عليه وينسقه المركز القومي لتدريب 
المعلمين مبينا ان المشروع يستهدف تدريب 
معلمي المرحلة المتوســطة ، في مواد اللغة 

الانجليزية، العلوم، الرياضيات، و التاريخ.

استياء كبير وسط الطلاب 
السودانيين في الهند

التربية: تدريب الفي معلم ومعلمة
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إلــى  أشــخاص  ثلاثــة  نُُقــل   >
المستشــفى بعــد اصطــدام ســيارة 
تويوتــا أمام مطعم »أنجوس ســتيك 
هــاوس« في وســط لندن مســاء يوم 
أن  عيــان  شــهود  وأفــاد  الثلاثــاء. 
الســيارة صعدت على الرصيف بعد 
فقدان السيطرة عليها خارج المطعم 
ســيركس  بيكاديللــي  منطقــة  فــي 

المزدحمة في الساعة 6.50 مساءًً.
أحــد  نُُقــل  الشــرطة  وبحســب 
المشــاة وراكبًًــا فــي الســيارة إلــى 
المستشــفى وهــم مصابيــن بجروح 
كمــا نُُقــل الســائق إلى المستشــفى 

كإجراء احترازي.
صحيفــة  نشــرته  مــا  وبحســب 
أظهــرت   »Daily Mail« ميــل  ديلــي 
لقطــات مروعــة الســيارة المحطمــة 
وهــي محاطة بعشــرات الأشــخاص 
بعــد الحادث وأظهر الفيديو الزجاج 

المتناثر حول السيارة.
فــي  الموظفــات  إحــدى  قالــت 

المطعم للصحيفة أن الســيارة كانت 
توقفهــا  لــولا  بالزبائــن  ســتصطدم 
المفاجئ بواسطة أحد لافتات خرائط 
الشــوارع المعروفــة بـ«المونوليــث« 
في لنــدن. وذكرت: »توقفت الســيارة 
على بعد متر واحد فقط من مطعمنا. 
كان الأرض زلقة قليلًاً، ومن الواضح 
أن الســائق فقد السيطرة. اصطدموا 
وهــذا  الشــوارع،  خرائــط  بإحــدى 
هــو ما حــال دون اصطدام الســيارة 
مديــري  اتصــل  فيمــا  بالمطعــم«. 
المطعم بسرعة بالشــرطة وسيارات 
الســيارة  بعــد اصطــدام  الإســعاف 
فــي المنطقــة المكتظــة. بــدوره، قال 
العاصمــة:  شــرطة  باســم  متحــدث 
»تــم الاتصال بالشــرطة فــي حوالي 
الســاعة 18:50 مســاءًً يوم الثلاثاء، 
حــادث  عــن  للإبلاغ  نوفمبــر،   12
تصادم ســيارة في شــارع كوفنتري، 
تقاطع شارع هايماركت، SW1. وما 
زالــت تحقق فــي الحادثــة. وأضاف 

المتحــدث: »أفــاد شــهود العيان بأن 
الســيارة صعدت علــى الرصيف قبل 
أن تصطدم بمبن وتم نقل شــخصين 
- أحــد المارة وراكب في الســيارة - 
إلى المستشــفى لتلقي العلاج.سائق 
الســيارة لم يُُصــاب بجروح خطيرة، 
لكن تم نقله إلى المستشــفى كإجراء 
احتــرازي. لــم تُُســجل أي إصابــات 
خطيرة أخرى. ولا تزال بعض الطرق 

مغلقة حول الموقع«.
مشــيرا إلــى أن التحقيقــات فــي 
ظــروف الحــادث مــا زالت مســتمرة 
وفــي الوقــت الحالي لا يتــم التعامل 
معــه على أنــه حــادث إرهابــي. كما 
أكدت العاملــة أن المطعم عاد للعمل 
بشــكل طبيعي مســاء الثلاثــاء، رغم 
الحادث المرعب. يُُعد مطعم »أنغوس 
ســتيكهاوس« من سلاســل المطاعم 
في وسط لندن حيث يوجد له خمسة 
فــروع في أنحــاء العاصمــة وافتُُتح 
فرع »بيكاديللي سيركس« عام 1968.

إصابة ثلاثة أشخاص بعد اصطدام سيارة بمطعم في لندن

{ بريستول - النميري مجاور

< تلعــب منظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة 
دورًًا حيو�يـًا فــي تعزيز التكافل الاجتماعــي والتضامن بين 
أفــراد المجتمــع. ومــن بين هــذه المنظمــات، تبــرز منظمة 
التضامــن والدعــم، مثاًلاً حيًاً على تأثير هــذه المنظمات في 
تحســين حياة الأفراد، ســواء داخل المملكة المتحدة أو في 

دول أخرى، خاصة في مناطق النزاعات والهجرة.
تعمــل المنظمة على دعم المهاجرين، اللاجئين، والفئات 
ا كبيرة في توفير المســاعدة  المعرضة للخطر، وتبذل جهوًدً
ا لها، وتستفيد  الإنســانية. تتخذ المنظمة من مانشســتر مقًرً
من نهج الشراكات والتعاون مع المجتمعات المحلية والدولية 

لتحقيق أهدافها الإنسانية.

زيارة بريستول ومبادرة ملهمة
 في دعم المحتاجين

فــي خطوة جديــدة الأســبوع الماضــي، قامــت منظمة 
التضامــن والدعــم بزيــارة إلــى مدينــة بريســتول، حيث تم 
التنســيق مــع مجموعة مــن الســيدات الرائدات فــي العمل 

الاجتماعي، ومنهن الأســتاذة ذارية القراي، والأستاذة أمل، 
والأســتاذة أفراح القمري، والأســتاذة حميدة حســن، حيث 
تــم تنظيم حملة لجمع الملابس للمحتاجين. وقد أســهم هذا 
التبرع الكبير في توفير كســوة لعدد كبير من الأفراد الذين 
يعانون من ظروف معيشية صعبة، سواء كانوا من القادمين 
الجدد أو من السكان المحليين الذين يحتاجون إلى الدعم.

التضامن والتكافل: نداء مستمر
تتوجه منظمة التضامن والدعم بخالص الشكر والتقدير 
إلــى جميــع أفــراد المجتمع في بريســتول الذين ســاهموا 
بتبرعاتهــم الســخية في هــذه المبادرة. حيث تــم جمع كمية 
كبيــرة من الملابس التي ســيكون لها تأثيــر كبير في تغيير 
حيــاة العديــد مــن المحتاجيــن. الأمــر الــذي يعكــس روح 
التضامن والتكافل التي تشتهر بها الجاليات السودانية في 

المهجر.
وتدعــو المنظمــة الجميع إلى مواصلة دعــم المجتمعات 
المحليــة، حيــث أن هــذا التعــاون لا يقتصــر علــى دعــم 

السودانيين فقط، بل يشمل الجميع دون استثناء.

الرؤية المستقبلية لمنظمة التضامن والدعم
تســعى منظمــة التضامــن والدعم مــن خلال مبادراتها 
المســتمرة إلــى تقديم الدعــم في مجالات عدة مثــل الغذاء، 
المــأوى، الرعاية الصحية، والتعليم، والمســاهمة في تعزيز 
الفــرص المهنيــة للأفــراد. تتبنــى المنظمة فــي عملها رؤية 
طموحــة تهدف إلــى بناء مجتمــع أفضل قائم علــى الرحمة 
والمســاواة والاحترام المتبادل، حيث يعيش الجميع بكرامة 
وأمان. جهود المنظمة تسهم بشكل مباشر في مكافحة الفقر 
وتحقيق تحســينات ملموســة في حياة الأفــراد، مما يعكس 

التزامها العميق بالقيم الإنسانية والمجتمعية.
للتواصل مع المنظمة والانضمام للمبادرات الإنسانية

لمــن يرغــب فــي التفاعل مــع منظمة التضامــن والدعم 
والمشــاركة فــي جهودها الإنســانية، يمكــن التواصل عبر 

الرابط التالي:
/https://sso-support.org.uk
كما يمكــن الانضمام إلى مجموعة الواتســاب الخاصة 
بالمنظمــة للحصــول على آخــر التحديثات والمشــاركة في 

الأنشطة والفعاليات القادمة عبر الرابط:
https://chat.whatsapp.com/DWy5TVvRxJ49i5iOMg34gZ

دور منظمات المجتمع المدني في بريطانيا في تنمية المجتمع
 والمساهمة في مساعدة الأفراد داخل البلاد وخارجها

{ بريستول - »بي بي سي«

< كشــفت وثائق مســربة عن خطة لمجلس 
مدينــة بريســتول قــد تجعلهــا أول مدينــة في 
إنجلتــرا تُُجمــع فيهــا النفايــات المنزليــة مرة 
واحــدة فقــط شــهريًًا، فــي خطــوة تهــدف إلى 
تقليــل التكاليف وزيادة معدلات إعادة التدوير، 

بحسب »التلغراف«. 
وتضمنت الخطة، التي حصلت عليها هيئة 
الإذاعــة البريطانية )BBC(، مقترحات لتقليص 
جمــع النفايــات غيــر القابلــة لإعــادة التدويــر 
والتي يتم جمعها كل أســبوعين حاليًًا إلى مرة 
كل ثلاثة أو أربعة أسابيع، مع احتمال تقليص 
جمــع المواد القابلة لإعادة التدوير إلى أقل من 

مرة أسبوعيًًا.
»نتيجــة  المســربة:  الوثيقــة  وأوضحــت 
التكاليــف  وارتفــاع  اللوائــح  فــي  للتغيــرات 
التشــغيلية والتضخــم وتكاليــف الاســتثمار، 
تواجــه خدماتنــا للنفايــات وإعــادة التدويــر 
فاتــورة إضافية تتــراوح بين 5 إلــى 9 ملايين 
جنيه إسترليني سنويًًا. بدون خفض التكاليف، 
قد نضطر إلى تقليص الخدمات ومعايير الأداء. 
هذا المبلــغ يمكن تقليله إذا قمنا بإعادة تدوير 

المزيد وتقليل النفايات.«
وأثارت الخطة مخاوف بين الســكان بشأن 

زيادة تراكم القمامة وانتشــار الروائح الكريهة 
النفايــات  رمــي  ظاهــرة  ارتفــاع  واحتمــالات 

العشوائية.
وبحســب مــا ورد من المقــرر أن يتم عرض 

هذه المقترحات على الســكان لاستشارتهم قبل 
اتخــاذ قــرار نهائــي، حيــث يأمــل المجلس أن 
تســهم التغييــرات في تحســين معــدلات إعادة 

التدوير مع معالجة التحديات المالية.

تأتي خطة مجلس مدينة بريستول لتقليص 
جمــع النفايات غير القابلــة لإعادة التدوير إلى 
مرة شــهريًًا كجزء من جهود المجالس المحلية 
التــي تواجــه ضغوطًًا ماليــة لتوفيــر النفقات 
وزيادة معدلات إعــادة التدوير لتحقيق أهداف 

الحكومة البيئية.
مــن جابنه، أكد مارتن فــودور، رئيس لجنة 
البيئة والاســتدامة بمجلس مدينة بريســتول، 
ازدياد التحديات التي تواجهها المدينة لتقليل 
النفايــات وزيادة إعــادة التدوير والاســتخدام 
المتكــرر.  وقال:«يواجه المجلــس تحديًًا كبيرًًا 
لضمــان أن مدينتنا تهــدر أقل وتعيــد التدوير 
وتستخدم الموارد بشــكل أكبر لبناء بريستول 

أنظف وأكثر استدامة.«
وأوضــح أن جميــع الخيــارات لا تــزال في 
إلــى  مشــيرًًا  المبدئيــة،  المقترحــات  مرحلــة 
أنه:«لــم يتم اتخــاذ أي قرارات حتــى الآن، ولن 
يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تغييرات كبيرة في 
خدمــات النفايات وإعادة التدويــر في مدينتنا 
مــع  والتواصــل  الســكان  مــع  التشــاور  دون 
الشركات أولًاً.« تراجعت معدلات إعادة التدوير 
فــي المملكــة المتحدة واســتقرت عنــد حوالي 
45% خلال العقــد الماضــي، مما أدى إلى فشــل 
المملكة المتحدة في تحقيق هدف الوصول إلى 

50% بحلول عام 2020.

< رصــدت الطائرات المقاتلة 
التابعــة للقوات الجويــة الملكية 
روســية  طائــرة  البريطانيــة 
عســكرية »بالقــرب« مــن مجالهــا 
اســكتلندا،  شــمالي  الجــوي، 

بحسب »الإندبندنت«. 
الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
أن  الجمعــة  اليــوم  البريطانيــة 
طائرتيــن مقاتلتيــن بريطانيتين 
تم إرســالهما يوم أمــس لمراقبة 
طــراز  مــن  الروســية  الطائــرة 
»Bear-F«، والتي لم تعبر »في أي 
وقت من الأوقات« المجال الجوي 

السيادي للبلاد.

ويأتــي هــذا بعــد أيــام مــن 
ســفنا  الملكيــة  البحريــة  رصــد 
عســكرية روســية تمر عبر القنال 
الإنجليــزي، ممــا دفــع البحريــة 
الملكيــة لحشــد عددا من الســفن 

لمراقبتها. 
بدوره، قال لــوك بولارد وزير 
القوات المســلحة البريطاني في 
بيــان »يجــب ألا يختبــر أعداؤنا 
عزمنــا الراســخ وقدرتنــا الهائلة 

على حماية المملكة المتحدة«.
كمــا قال وزيــر الدولة للقوات 
المســلحة لوك بــولارد في البيان 
»يجــب ألا يشــكك خصومنــا فــي 

تصميمنا الذي لا يتزعزع وقدرتنا 
الهائلة على حماية بريطانيا«.

الطائــرات  حــوادث  تكثفــت 
حلــف  دول  وطائــرات  الروســية 
الأعــوام  فــي  الأطلســي  شــمال 
الأخيــرة، حتــى قبل بــدء الحرب 
فــي أوكرانيــا، غالبــا فــوق بحر 

البلطيق. 
وبحســب وثيقــة »المراجعــة 
الدفاعيــة  للسياســة  الشــاملة« 
للمملكــة المتحــدة والتــي أعلنت 
عنهــا الحكومــة بعــد الانفصــال 
عــن الاتحاد الأوروبي، فإن أخطر 
التهديدات التــي تواجهها البلاد 

تأتي من الصين وروسيا. 
قــد  عســكريون  قــادة  وكان 
أعلنــوا فــي وقــت ســابق وفــي 
أكثــر من مناســبة أن »الحرب مع 
روسيا باتت وشيكة«، بل وصرح 
قادة في الاســتخبارات العسكرية 
أن الحــرب دائــرة بالفعــل لكنهــا 
فــي حالــة »خفيــة«، لا ســيما بعد 
محاولة تســميم العميل المزدوج 
سيرغي سكريبال في لندن مارس 
)آذار( 2018، ممــا أدى إلــى أزمة 
تــم  دبلوماســية غيــر مســبوقة، 
علــى إثرهــا طــرد عشــرات مــن 

الدبلوماسيين الروس.

< الاخــوات و الأخــوة الكرام 
أعضاء الجالية السودانية بلندن 

بعد التحية والتقدير و السلام 
و الدعــوات الصادقة بعودة الأمن 
و الأمــان لوطننــا الحبيب وتوقف 
الحــرب التــي كســت وجــه بلادنا 
بالحــزن والاســى قــررت اللجنــة 
تأجيــل  لجاليتكــم  التنفيذيــة 
اجتماع الجمعية العمومية لنهاية 
هذه الدورة والذي كان مزمع قيامه 
فــى يــوم الاحــد 24 نوفمبر 2024 

وذلك للاسباب التالية:
- حتــي الآن لــم تتوفــر القاعة 
الســعة  حيــث  مــن  المناســبة 
واستيفاء شروط الامن و السلامة 

- كذلك يأتى التاجيل استجابة 
اعضــاء  مــن  مقــدر  عــدد  لطلــب 
الجالية الذيــن تواصلوا مع لجنة 
الجاليــة كتابــة وعبــر الهاتف من 
اجل تاجيل الاجتماع نســبة لقيام 
فعاليات اجتماعية و خيرية اخرى 
بلنــدن فى نفس هــذا التاريخ مما 
يعيق مشــاركة مجموعة كبيرة من 
الاعضــاء فــى اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة. للأســباب آنفــة الذكــر 
قررت اللجنة التنفيذية تمديد فترة 
ملء الاســتمارات و تســديد رسوم 
الــى  نوفمبــر  مــن 15  العضويــة 
22 نوفمبــر 2024، على ان تســلم 
الاســتمارات عبــر ايميــل الجالية 

اللجنــة  باعضــاء  بالاتصــال  او 
لتسليمها لهم بمقر الجالية بكنال 
ســايد، مرفــق اســتمارة تســجيل 
العضويــة مــع الاعلان ، كما يمكن 
الحصول عليها  عبر الكتابة الينا 

في ايميل الجالية:
info@sudansecic.org 

رســوم العضويــة علــى الاقــل 
للعــام الحالــي كاملا ) 12 شــهرا( 
24 جنيهــا بواقــع 2 جنيهــا لــكل 
شــهر حتى يحق للعضــو حضور 
العموميــة      الجمعيــة  اجتمــاع 
ويمكنكم ايــداع رســوم العضوية 
البنكــى  اونلايــن عبــر الحســاب 

للجالية

 HSBC ,  Sudanese
 Community and
 Information Centre
 :Account number
 :Sort code , 32565927
 401822
شــروط العضوية:  سوداني و 
يبلغ من العمر 18 و ما فوق ومقيم 
بمدينــة لندن الكبرى )داخل حدود 
M25 ( للاستفسار يمكن الاتصال   

اكرام ابشر 07984801072 
اميمة الطيب   07492160084

نادر بنده 07956946036  
ولكــم منا كل الشــكر والتقدير 

لتعاونكم  .. اللجنة التنفيذية.

{ لندن - »بي بي سي«

< اتهمــت ثلاث موظفات ســابقات في 
متجــر هــارودز الشــهير في لنــدن، صلاح 
الفايد، أحد أشــقاء محمد الفايد، بالاعتداء 
عليهن وتقدمــن باعداءات تشــمل الاعتداء 
هيئــة  إلــى  بالبشــر  والاتجــار  الجنســي 

.»BBC« الإذاعة البريطانية
وتزعم النساء أن الاعتداءات وقعت في 
لندن وجنوب فرنســا وموناكــو بين عامي 
تعرضــن  أنهــن  مؤكديــن  و1997،   1989
للاعتــداء الجنســي أو الاغتصــاب من قبل 
صلاح الفايــد وشــقيقه الــذي كان يشــغل 
منصــب رئيس مجلس إدارة متجر هارودز 

في ذلك الوقت.
توفي صلاح الفايد بسرطان البنكرياس 
في عــام 2010  بينما توفي شــقيقه محمد 

الفايد في عام 2023.
وبحسب ما نشرته شبكة »BBC« قدمت 
النســاء شــهاداتهن حول الاعتداءات التي 

تعرضــن لهــا، ومــن ضمنهن هيليــن، التي 
تحدثــت لأول مرة عــن تجربتها بعد صمت 

دام 35 عامًًا.
تقول هيليــن إنها كانت تبلــغ 23 عامًًا 
وكانــت تعمل في متجر هارودز منذ عامين 
عندمــا اغتصبهــا محمــد الفايد فــي غرفة 

فندق في دبي.
وتضيــف إنهــا تعرضــت بعــد أشــهر 
للاغتصــاب مــرة أخــرى مــن قبــل صلاح 
الفايد، الذي زعمت أنه خدرها قبل الاعتداء 
عليهــا وقالــت: »لقد شــاركني محمد الفايد 

مع شقيقه«.
وبحسب »BBC« كانت هيلين قد مضت 
علــى اتفاقية عدم الإفصــاح مع هارودز، ما 
أجبرها على الصمت طيلة هذه الســنوات. 
ووفقــاًً لشــهادتها، فقــد غيّّــر ذلــك مجــرى 

حياتها بشكل جذري.
كمــا تحدثت الهيئة بشــكل مســتقل مع 
امرأتيــن أخرييــن قالتــا إنهمــا تعرضتــا 
للإســاءة من قبل محمــد وصلاح، حيث تم 

تهريبهما إلى الخارج وخدعهما صالح.
قالت إحدى الســيدتين التي كانت تبلغ 
حينهــا 23 عامًًا: »كان يحــاول أن يجعلني 
مدمنة على الكوكايين حتى يتمكن من فعل 

ما يريد بي«.
وتقــول الامرأتــان إنهمــا تعتقــدان أن 
الطريقــة التــي تــم بهــا إحضارهمــا إلــى 
موناكو وجنوب فرنســا لإساءة معاملتهما 
اتجــارًًا،  الآن  تعتبــر  صلاح  قبــل  مــن 
لأنــه تــم إغرائهمــا بعــروض عمــل خادعة 

واستغلالهما جنسياًً.
وتقــول الســيدة ثالثــة إنهــا تعرضــت 
أيضًًــا للاعتــداء الجنســي من قبــل محمد 
الفايد في بارك لين. كان ذلك في عام 1997 
وكانــت تبلغ مــن العمر 19 عامًًا وتعمل في 

هارودز.
يذكــر أن الاتهامــات توالــت ضد محمد 
الفايــد، منــذ بث فيلــم وثائقي فــي أيلول/
ســبتمبر الماضــي، يتحــدث عــن حــالات 
متعــددة بالاغتصــاب والاعتداء الجنســي 

يُُتهــم بارتكابهــا رجــل الأعمــال المصري، 
الــذي توفي فــي آب/أغســطس 2023  عن 

عمر يناهز 94 عاماًً.
الحاليــة  الإدارة  أكــدت  وبدورهــا، 
لـ»هارودز« في اتصــال مع وكالة الصحافة 
هــؤلاء  شــجاعة  »تدعــم  أنهــا  الفرنســية 
النساء« للإدلاء بشهادتهن وتشجعهن على 
التوجــه إليها مــن أجل »طلــب التعويض« 
والحصول على الدعم. وأضافت المجموعة 
»نأمــل أيضــاًً أن يفكــرن في جميع الســبل 
المناســبة في سعيهن إلى تحقيق العدالة، 
ســواء كان ذلك يتعلق بمتاجــر هارودز أو 

الشرطة أو عائلة الفايد«.
وفــي بدايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر، 
أشــارت شــرطة العاصمــة البريطانية إلى 
أنها »تفحص بشكل نشط 21 شهادة مقدمة 
قبل وفاة محمد الفايد من أجل تحديد ما إذا 
كان مــن الممكن اتخاذ المزيد من إجراءات 
التحقيــق، أو ما إذا كانت هنــاك أمور كان 

بإمكاننا القيام بها بصورة أفضل«.

بريستول قد تصبح أول مدينة في إنجلترا
مع فيها النفايات المنزلية مرة واحدة فقط شهريًًا  تُجج

تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لجالية لندنرصد طائرة روسية قرب المجال الجوي البريطاني

إدارة »هارودز« قالت إنها »تدعم شجاعة هؤلاء النساء« وتشجعهن على التوجه إليها من أجل »طلب التعويض«  

ثلاث نساء كن يعملن في متجر »هارودز« يتهمن شقيق محمد الفايد بالاعتداء عليهن

سيتم عرض المقترحات على السكان لاستشارتهم.

< حــذرت المســؤولون الصحيون من 
أن 36 حالــة طبية لم يعــد يمكن معالجتها 
بواســطة هيئة الخدمــات الصحية الوطنية 
)NHS( - وهــذه هي قائمة المنتجات التي 

تم حظر وصفها بشكل روتيني.
تم تحذيــر البريطانيين مــن أن حوالي 
36 حالــة طبيــة لــم يعــد يمكــن معالجتها 
بواســطة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، 
ا لقائمة الحظر التي تم الكشــف عنها.  وفًقً
يأتــي ذلك بعــد أن أطلقت هيئــة الخدمات 
الصحيــة الوطنية حملة علــى الإنفاق »غير 
الضــروري« علــى الأدويــة »المتاحة بدون 

وصفة طبية«.
ا، لــن تتــم معالجــة  مــن الآن فصاعــًدً
مشــكلات مثــل التهاب الحلــق، والصداع 
تلقائ�يـًا  الملتحمــة  والتهــاب  النصفــي، 
بواسطة الخدمة. تم إدراج منتجات شائعة 
مثــل شــراب الســعال، والباراســيتامول، 
وقطــرات العيــن كمــواد لا يمكــن وصفها 
بشــكل روتينــي بواســطة هيئــة الخدمات 
الصحية الوطنية. يأتي ذلك بعد مناقشة أن 
العديد مــن هذه المنتجات يمكن شــراؤها 
ا عــن الصيدليــات فــي أماكــن مثل  بعيــًدً

المتاجر الكبرى.
الفكرة وراء تضييــق الوصفات الطبية 
لبعض الأدوية يمكن أن توفر هيئة الخدمات 
الجنيهــات  ملاييــن  الوطنيــة  الصحيــة 

ا  الإســترلينية كل عام. تلقى الاقتراح »دعًمً
ا« عند مناقشــته لأول مرة، حسبما  واســًعً

أفاد تقرير لـ«إكسبرس«.
قالت عيادة ريفــر فيو: »أصدر الأطباء 
1.1 مليــار وصفــة طبيــة بتكلفــة قدرهــا 
عــام  فــي  إســترليني  مليــار جنيــه   9.2
كانــت  العظمــى  الغالبيــة   .2016/2015
مناســبة ولكن العديد منها كانت لأدوية أو 
منتجــات أو علاجات لا تتطلب وصفة طبية 
ويمكن شــراؤها مــن الصيدليات، المتاجر 
الكبرى، محطات الوقود، المحال الصغيرة 
أو تجــار التجزئــة الآخريــن فــي بعــض 
الحالات بتكلفة أقل بكثير من الســعر الذي 

تدفعه هيئة الخدمات الصحية الوطنية«.
في ذلك الوقت، قــال الرئيس التنفيذي 
لهيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة فــي 
إنجلتــرا، ســيمون ســتيفنز: »تعتبــر هيئة 
الخدمــات الصحيــة الوطنيــة واحــدة مــن 
أكثــر خدمــات الصحــة كفاءة فــي العالم، 
لكننــا مصممــون على جعل أمــوال دافعي 
الضرائب تذهب إلى أبعد حد ممكن. يجب 
ألا تدفــع هيئة الخدمــات الصحية الوطنية 
مقابــل العلاجــات منخفضــة القيمــة ومن 
الصحيــح أن ننظــر فــي تقليــل الوصفات 
للمرضــى  يمكــن  التــي  للأدويــة  الطبيــة 
شــراؤها بجــزء بســيط مــن الســعر الذي 

تدفعه هيئة الخدمات الصحية الوطنية«.

تحذير من إلغاء معالجة
)NHS( 36 حالة طبية بواسطة 
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تغطية / د. ناجي الجندي

< صحيفــة )VOICE( وصلــت باكرًًا لتواري مــع وطنيي بلادي 
جثمــان الراحــل المقيم الشــاعر الأديب هاشــم صديق، رحل هاشــم 

صديق وكانه كتب لنا هذا لنقرأه عليه اليوم:

يوم في يوم غريب
فيهو الشمس لمت غروبها وسافرت

بانت نجوم متفرقه زي الدموع
فى خد حبيب ودع حبيبتو السافرت

تبــارى الأدباء عند قبــر الفقيد وفي النادي الســوداني في وداع 
الشــاعر الأديب هاشــم صديــق .. تكلــم الحضور وحضــرت الدموع 
وغاب هاشــم صديق، التشــييع والعزاء في النادي الســوداني كانا 

تعبيرًًا لمكانة الفقيد ..
علق النادي الســوداني على الحدث بأنه مؤلم وأن هاشم صديق 

لم يكن لآل )الملك( فقط بل كان لكل السودان..

فهو ثروة قومية ونضالية لن تتكرر
الشــاعر أزهري محمد علي أوصل رســالة قبيلة الشعراء بكلمات 
معبرات أثناء الدفن حيث عدد مآثر المرحوم وارتقى بكلمات شــاعر 
عــن شــاعر فما فرق عامة الحضــور أيهما أولــى بالعجب والتعجب 
والإعجاب فالذاكر والمذكور صنوان للهم الوطني والعشــق الأدبي، 
وأرســل الشــاعر أزهري رســالة الوفاء لزميل المهنة ورفيق الدرب، 

فاستحق رسم إيليا أبو ماضي حين قال:

سََلامٌٌ عََلََيكُُم رِِجالََ الوََفاء وََأََلفُُ سََلامٍٍ عََلى الوافِِيات

مثلت الإمارات الســبع نفســها في تشييع الجثمان وفي العزاء .. 
حضورًًا تخللته جنسيات متعددة وأدباء كثر..

 جاء المعزيون من كل حدب وصوب رغم انشغالهم ورغم ظروفهم 
وذلك لأن الفقيد يستحق الكثير، وتمثل ذلك في حضور كريم..

 تحــدث فــي العــزاء الدكتــور أمير ميرغنــي استشــاري الأوعية 
الدموية عن أسرة الفقيد..

كما تحدث مولانا محمد الحســن كامــل وألقى مرثية مؤثرة كلفه 
بها الدكتور أحمد التني، كيف لا وهو ابن فطاحلة المسرح والشعر 

إسماعيل خورشيد والفاضل سعيد والسر قدور، وهو كاتب الملحمة 
التي أصبحت جزءًًا من التراث السوداني.

فكان الراحل )الملحمة( لمحمد الأمين وكان )حاجة فيك تقطع 
نفس خيل القصايد( لمصطفى سيد أحمد وكان )أضحكي( لأبو 
عركــي البخيــت وكان )يوم فــي يوم غريب( لســيد خليفة، وكان 
نبــض الســودان الوطنــي ووزير دفــاع الصوت العالــي حيث يظهر 
ذلــك في اعتقــالات وتضييق وحظر لأعماله كل ذلــك من خلال تأريخ 

صفحته الأدبية، فكان )راكز زي رأض والجبهة بتبوس السما(.

جاء إلى الإمارات بعد متع نفســه وفكره وصور نفســه في عربة 
يقودهــا حصان، ليعبرللعالم كيــف كان مصيرنا في الحرب!؟، هأنذا 
هاشــم صديق أحمل على كارو، فكانت )الكارو( في حد ذاتها تعبيرًًا 
لصــراع المبدعيــن في التأريــخ الفني حيث كان الفقيــد واحدًًا ممن 
تحدوا بإبداعاتهم الحرب والتشــتت وعدم الاتحاد على كلمة ســواء 

لأبناء وطنه المكلوم.

فـــ )الــكارو( والاعتقــال والحرمــان والحظــر لأعمالــه أخرج من 

سويداء فؤاده هذه الدرر وهذه القوة والعزيمة والإصرار:

إتوهـــطّّت في قــد الإبرة
إتمــددت خََــلفـــت الصبر كراع في كراع

حـلفت ضّّعأي الحُُـــزن الحـنضل لا أتلفــّّت لا أتفـتت لا أتبـاع .
في قــد الإبـره حرثـت زعرـت مُُــطُُـرق نـخــلة

كِِبـرت طـالت صبحت تمـره.

شــكرًًا قصي هاشم صديق، شكرًًاعلي سيد أحمد، شكرًًا الإمارات 
التــي كانــت ملاذًًا لمبدعٍٍ دفــن فيها. شــكرًًجميالًا محمد بهــاء الدين 
رئيس مجلس إدارة النادي السوداني في أبو ظبي والدكتور فتحي 
خليل من كبار رموز الجالية الســودانية والصحفي مرتضى الغالي 

والصحفي نجيب نور الدين.
شــكرًًا الدكتــور فيصــل عبــد الرحمــن علي طه ســفير الســودان 
الســابق بالإمــارات والفنــان أبــو بكر يبــد أحمد، قبيلــة الأطباء من 

مستشفى شخبوط بمدينة شخبوط الطبية لها فائق الشكر.

لضمير الشعب عاش منتميا
لضمير الشعب عاش منتميا

 أكتوبر واحد وعشرين.. يا صحو الشعب الجبََّار.. يا لهب الثورة العملاقة يا مُُشعل غضب الأحرار 

.. وسكت صوت الملحمة

صحيفة )VOICE( كانت حاضرة مع وطنيي السودان عند قبر الفقيد وفي النادي السوداني

تشييع مهيب للراحل المقيم هاشم صديقتشييع مهيب للراحل المقيم هاشم صديق
العزاء تحوّّل لمنتدىًً للخطابةِِ والشعرِِ حضور تخللته جنسيات متعددة وأدباء كثر

هاشم صديق لدى استلامه جائزة الملحمة.

أصدر قصيدة جديدة من )الكارو( لـ )تاركو( اللتين نقلتاه إلى الإمارات.أزهري محمد علي.

والي الخرطوم يعزي ابن الراحل هيثم في مستشفى النو حيث يتلقى العلاج.

صورتان لهاشم صديق.

لدى وصوله الإمارات لتلقي العلاج وكان في استقباله أحبائه.

قبر الراحل المقيم هاشم صديق.

العزاء تحوّّل لمنتدىًً للخطابةِِ والشعرِِ

< فــي هــذه الصورة تــرى شــاعرنا الصنديد هاشــم صديق 
ممــددا علــى عربة كارو عندما ضاق به الحــال في ام درمان التي 
عشــقها وظــل فيها في ظــروف الحرب المشــؤومة ولــم يجد في 
ســبتمبر الماضي وســيلة أخرى يغادر بها المدينة، واليوم نعاه 

الناعــي في دولة الامارات التــي انتقل اليها مكرها وهو الذي 
صمــد فــي قلــب ام درمان طوال 17 شــهرا والقذائــف تتطاير 

من حوله
أثرى شــاعرنا الكبير الوجدان الســوداني ومكتبة الغناء 
الســوداني بكلمات مموسقة دخلت القلوب أهلا ونزلت فيها 
ســهلا، وســيحفظ له التاريــخ انه صاحب “ملحمــة” اكتوبر 
التــي قال اننا سنســتلهم ثورتها “لما يطل في فجرنا ظالم”، 
وكان علــى العهــد منــاضلا بالكلمــة ضــد كل الدكتاتوريــات 

المتعاقبة في السودان

أعفونا من كتر التحالف.. والتخالف .. 
والشراكة ..والشياكة .. والمواثيق

والتواثيق..  والورق
كم مرة أذنا الفجُُر .. قبال نفيق .. 

شفقو إنسرق
كم مرة بشّّرتو الحشوم .. أكلت 

عديل مُُر الصفقْْ

 كم مرة جربنا البيان.. كم مرة جبناكم عيان.. 
نشف البلد قلبو إنحرق...

الشعب وين يا مؤمنين.. ودستوروا في حلة 
إنسلق؟! 

و ) القسمة( في ثروة منو.. والشعب 
بي جوعو إنشرق

 و)النسبة( في سلطة منو.. 
و)سكرنا زاد( )بالنسبة( في الدم 

إنطلق

عــاش هاشــم مرفــوع الــرأس وها هو 
يغادر دنيانا بســيرة ليس فيها شق او 
طق. رحــم الله شــاعرنا الكبير الذي 
لحق بشــاعر اكتوبــر محمد المكي 
ابراهيــم الــذي انتقــل الــى جوار 
ربــه فــي 29 ســبتمبر الماضــي، 
انــزل الله على قبريهما شــآبيب 
رحمته والعزاء موصول كل أهل 

السودان.
جعفر عباس

جعفر عباس يكتب عن الراحل هاشم صديق

حضور تخللته جنسيات متعددة وأدباء كثر
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< عندمــا كنت غريراًً .. وصغيراًً .. كنت مفتوناًً بـ 
»جيفارا« و »سولارا«.. و«جومو » و »نزار«..

كنــت مبهــوراًً بـ«ســارتر« و »نيــرودا« و »لــوركا« 
وأبطال اليسار«

كنا في الحي نطالع من جدار لجدار
الشــعارات التي كتبــت بليل ضد آثــام الطواغيت 

الكبار
كان ضوء الشمس يشرق من قصيدة أو شعار

كنــت مفتونــاًً ب »فاطمــة«  و»صلاح« ... و«غابــة 
الأبنــوس.. و»الهببــاى«.. و»الطيــر المهاجــر«.. و »يــا 

ماريا«
وأســاطين الكتابــة .. والصلابــة.. و»المناشــير« 

الخفية والقضية
⁠ومن تقاســيم المصانع والمنازل .. كان غبن الظلم 

يطلع .. ثم يسطع 
الميادين تقاتــل .. الدكاكين تناضل .. »الرواكيب« 

تجادل .. والمناشير تنازل
⁠كانت الدنيا عزيزة .. ولذيذة .. رغم أتراح السواقى 

.. رغم أسوار الفواصل .. والمقاصل
⁠كان زهــو الفجر منقوشــاًً على صــدر المحالج .. 

الطواقي الحمر تغزل أحضان »المناسج«
المناديل المزركشة الزهور .. الرسائل والعطور

اللقاءات البريئة
الهتافات الجريئة

الليالي الشاعرية في المنابر
شقشقات الوجد في صدر الدفاتر
كان صدق القلب في طرف اللسان

والصداقة »سيسبان«
⁠كانــت الدنيــا حديقــة .. ومضيئــة .. المواهى .. و 

المقاهي
»المســارح » والجماهيــر« و«الســواري« .. »قلــده 

الأعياد« .. و »ترنيم الأماني«
الأغاني

»الرياضة«.. »المحينة« .. و »الرهيب رجل الثوانى«
كانت »السينما جميلة« وصديقة

سايكو .. في سينما »برمبل«
فــي كلوزيــوم – فــي المناظــر – أعلنــوا صــوت 

الموسيقى
يجهــر المذيــاع بالشــدو الجميــل .. وردى غنــى 

المستحيل

الدرامــا .. الكرامــة .. الصحافــة .. الحصافــة .. 
الثقافة .. القيافة .. الطرافة .. و الأمان

من أعلن النعي على ذاك الزمان؟!!
من أصدر الذكرى على ذاك الزمان؟!!

⁠كان طول العام مثل الألف في »الزمن المعاصر« 
كان كــذب الناس من جنس »الكبائر« .. كنا نجتاز 

الصغائر.
القراءة أدمنتنا »كالسجائر«

كانــت أخبــار المطابع مثل ضوء البــرق في الحي 
تسافر

نقــرأ الكتــب الجديدة .. والقديمة ثــم نأتي لنجادل 
.. أو نسامر

⁠ندوة في النادي الفلانى.
⁠ونسة في »الركن اليماني«
⁠قعدة في » ضل الأغاني«

⁠مافى زولًاً كان » مدبرس« أو«مشتت« .. أو« بعاني«
⁠نكتة والضحك انفجار

⁠كنا بنعرف الهظار
⁠كان زمان الحب .. زمان الانتظار

⁠القلب لامن يشوف البنت يدق .. زي« نوبة« .. »طار«
⁠مافى زول فك الحبيب عكس الهوا أو »ركب الزول 

البريدو التونسية«
⁠الحب وجود.. الحب قضية

عندما كنت غريراًً .. وصغيراًً .. كانت الدنيا سلام
أسرجتنا جذوة الإحساس بالزمن الجميل

أرسلتنا نحو » كنز الأرخبيل«
كان زهو الشــعر في الصحــو النبيل .. كان نبض 

الود في السمر الطويل
لم يكن ظهري مشــاعاُُ للنبال.. لم يكن سر الحقيقة 

خلف أسوار الخيال
لم نكن نحتار ما بين الحرام والحلال 

كانــت الأيــام والأنســام والأحلام والآلام والأقلام 
تلهث نحو قسمات الجمال

كانت الدنيا عزيزة .. ولذيذة .. رغم أتراح السواقى 
.. والمنافي والجبال.

⁠عندمــا كنــت غريــراًً .. وصغيراًً .. كنــت مفتوناًً بـ 
»جيفارا« و »سولارا«..

و»جومو » و »نزار«.
كنت مبهوراًً ومفتوناًً بأحلام اليسار

كان ضوء الشمس يسطع من قصيدة أو شعار
من أعلن النعي على ذاك الزمان؟!!

من أصدر الذكرى على ذاك الزمان؟!!
من أرهق الزمن المعاصر . اجترار 

هاشم صديق

{ أبوظبي - »متابعات«

< أكــدت الهيئــة الاتحاديــة للهوية 
والجنســية والجمــارك وأمــن المنافــذ 
مخالفــي  أوضــاع  تصحيــح  مهلــة  أن 
الإقامــة التي تــم تمديدهــا وتنتهي في 

الفرصــة  31 ديســمبر 2024. ســتكون 
الأخيرة  للمخالفين لتســوية أوضاعهم 
علــى  الغرامــات  قيــد  إعــادة  وســيتم 
فــي  سيســتمرون  الذيــن  المخالفيــن 
المخالفة بعد التمديد، مؤكدًًا أن الهيئة 
ســتقوم بتكثيــف الحملات التفتيشــية 

الإجــراءات  واتخــاذ  المخالفيــن  علــى 
القانونية ضدهم.

وقال اللواء ســهيل ســعيد الخييلي 
مدير عــام الهيئة، إن قرار تمديد المهلة 
للمخالفيــن لتســوية أوضاعهم يشــمل 
الإعفــاء مــن الغرامــات ودون الحصول 

على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة 
أخــرى. وكانــت الهيئــة قد بــدأت تنفيذ 
مهلة تســوية أوضاع المخالفين رسميا 
بتاريخ 1 ســبتمبر 2024 ولمدة شهرين 

وحتى نهاية 31 أكتوبر 2024.

مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة  حتى 31 ديسمبر هي الأخيرة

الدفعـــــــــــة الأولى

شعبة  الأطباء السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/EbfTCLur1nbxPhCWA

شعبة المستشارين_القانونيين_والمحامين_
ومختصي_الملكيه_الفكريه السودانيين بالإمارات

https://forms.gle/JeAVww2gZJPq7FYUA

شعبة  المحاسبين_والمدققين_القانونيين السودانيين 
بالإمارات

https://forms.gle/DWdKjnQwEvjzr23F6

شعبة المنتجين_وأصحاب_الأعمال_الصغيره_
والمتوسطه السودانيين بالإمارات

https://forms.gle/copsDnHbceufbboJA

شعبة الكيميائين السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/X6aShyT4gZH6t7i56

الســودانيين  المختبرات_الطبيــة  مختصــي   شــعبة 
بالإمارات

https://forms.gle/dneurmz2xvJMa49H7

شعبة  الرياضيين السودانيين بالإمارات
https://forms.gle mWHA3q1UUcd15WXM6

شعبة الموسيقيين السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/XUZBaTa3YmY1yDsT9

شعبة مختصي  الجوده السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/isTekwcTpz94HmoV9

شــعبة مختصــي  الصحه_والسلامه_المهنيه_والبيئــه 
السودانيين بالإمارات

https://forms.gle/zRts1cUfik9h7AYP7

شعبة  مختصي_الحاسوب السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/fzSRV5FYoxhMautL6

شعبة  المعلمين السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/nDVyChDsrND6Te2Q8

شعبة  أطباء_الأسنان السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/dBLrevGoqHPV9xnZ6

شعبة  الإعلاميين_والصحفيين_السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/N3RgatK55Hix4RNEA

شعبة مختصي  علوم_وتكنولوجيا_الأغذيه 
السودانيين بالإمارات

https://forms.gle/a2zvPTatj6a4SGrY7

شعبة رجال_الأعمال_والمدراء_التنفيذيين السودانيين 
بالإمارات

https://forms.gle/dcf52qXHjurpu3G39

شعبة مختصي  النفط_والجيولوجيا السودانيين 
بالإمارات

https://forms.gle/QJuDxMkwmpz3Fdpx8

شعبة مهندسي  المدنيه_والمعمار السودانيين 
بالإمارات

4sgXhuXHc2gqF92F9/https://forms.gle

الســودانيين  الكهرباء_والإتصــالات  مهندســي   شــعبة 
بالإمارات

https://forms.gle/XuBdkHAWcpnnRgDr8

شعبة  الهندسه_الطبية السودانيين بالإمارات

https://forms.gle/XvMDHcVYcrojeUDC7

شعبة مهندسي  الزراعه السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/tswKoLvYGqKQM8ZT9

البيطره_والانتاج_الحيوانــي  مختصــي   شــعبة 
السودانيين بالإمارات

8p89zPKQFQC2BDjE6/https://forms.gle

شعبة مهندسي الميكانيكا السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/s3Wn8omFkjmvFTiN8

شعبة الصيادلة السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/cKznq5tLEwTFTYJ19

شعبة مختصي_التمريض السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/qhXyHKUjVQKPcVBu7

شعبة   تقنيي_التخدير السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/p2C1qJBFyXNFQ6kS9

شعبة مختصي_الأشعه_والتصوير_الطبي السودانيين 
بالإمارات

https://forms.gle/vrmsaDS8AppbSDBQ8

شعبة  الفنيين_والحرفيين السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/CBAZ6QrQGGzhL8p6A

الســودانيين  الإحصائيين_ومحللي_البياتــات  شــعبة 
بالإمارات

71cWU7BMvtddquY69/https://forms.gle

شعبة أساتذه الجامعات السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/Zf5hPwLzRgR4GoKR8

شعبة  المترجمين_القانونيين السودانين بالإمارات
https://forms.gle/pEvWGu3TcAMrgHgq5

مختصي_إدارة_الأعمال_والعلاقات_العامــه  شــعبة  
السودانيين بالإمارات

https://forms.gle/uMa9ytTgmhjHUM9x9

شعبة  المصرفيين السودانيين بالإمارت
5TseU6VpFJcKJosT9/https://forms.gle

شعبة  مختصي_الطيران السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/ctdLjLiLe84EyqTE6

شعبة  مختصي العقارات السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/RUEhRC29w8mvXoas6

شعبة  مختصي العلاج الطبيعي السودانيين بالإمارات
4BjfsAFBA4qYkzna9/https://forms.gle

شعبة #مهندسي الإلكترونيات السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/iadUtpM3QNQR6YJF7

شعبة #المترجمين القانونيين السودانيين بالإمارات
https://forms.gle/iadUtpM3QNQR6YJF7

)Voice( تنشر روابط تسجيل المهنيين السودانيين بالإمارات للتواصل وتوفير الفرص

{ دبي - »متابعات«

< إستمراراًً للشــراكة الموقعه بين 
مركــز دبــي لتعليــم قيــادة الســيارات 
الإجتماعــي  النــادي  إدارة  ومجلــس 

الســـوداني بدبــي تــم الإتفــــاق عــــلى 
مخفضــــة  خاصــة  أســعار  تقديــم 
وعــــروض أقســاط للجالية السودانية 
المقيمــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحدة.

تتضمن التخفيضات جميع خدمات 
المعهــد فــي إصــدار رخــص الســياقة 
للمركبــات الخفيفة و الثقيلة و خدمات 
وجميــع  الإعتباريــة  الشــخصيات 
الخدمات المقدمة عبر الفروع المختلفة 

للمعهد في مناطق دبي المختلفة
للمزيد من تفاصيل التخفيضات في 
رســوم رخصة الســياقة مــن مركز دبي 
للســياقة يرجــي التواصــل عبــر : 052 

2818 272

{ دبي - »متابعات«

لمجهــــوداته  مواصــلـــة   >
لتكوين الشعب المهنية المختلفة 
بالإمارات  المقيمين  للســودانيين 
وفتــح قنــوات تواصــل لهــم مــع 
الإماراتيــة  المهنيــة  الجمعيــات 
ســجل وفــد مجلــس إدارة النادي 
دبــي  الســوداني  الإجتماعــي 
برئاســة د. الأميــن جعفــر أحمــد 
طــه زيارة إلي مقر جمعية الملكية 

الفكرية الإماراتية.
 والتقــي الوفــد الأســتاذه آيه 
حمــدي المديــر الإداري للجمعيــه 
توقيــع  النــادي  وفــد  وعــرض 
القريــب  فــي  تعــاون   إتفاقيــة 
العاجــل وســتمكن هــذه الخطوة 
معرفــة  بالإمــارات  الســودانيين 
إبتكاراتهــم  كل  تســجيل  كيفيــه 
وأفكارهــم  والحفــاظ عليها وضم 
وفد إدارة النــادي أيضاًً الدكتورة 
الرئيــس  نائــب  ســلمان  رشــا 
والمهندس السمندل صلاح الدين 

المدير التنفيذي للنادي والأستاذة 
ريان عبد الحافظ المشرف الإداري 

للنادي.

جمعية الصحفيين الإماراتية 
وفــي ذات الإطــار إجتمع وفد 
مجلــس إدارة النــادي الإجتماعي 
الســوداني دبي مــع مجلس إدارة 
الإماراتيــة  الصحفييــن  جمعيــة 
وبحضــور  الجمعيــة  مقــر  فــي 
الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيســة 
الأســتاذة فضيلــة المعينــي التي 
رحبت بزيارة وفد النادي و شــمل 
الإجتمــاع  الحديــث عــن التاريخ 
الإماراتيــة  للصحافــة  العريــق 
ومشاركة الصحفيين السودانيين 
في تأســيس العديد مــن الصحف 
الإماراتيــة و إتفــق الطرفــان على 
توقيــع إتفاقية تعــاون في القريب 
العاجــل وأكــد دكتــور الأميــن أن 
هــذه الخطــوة ســتدعم تأســيس 
شــعبة الإعلامييــن و الصحفييــن 

السودانيين بالإمارات.

... وتخفيض على رسوم رخص القيـادة للجالية السودانية

اتفاقيات مرتقبة بين النادي السوداني وجمعيتي الملكية الفكرية والصحفيين الإماراتيتين

جانب من مركز دبي لتعليم قيادة السيارات.

محمد الحسن الميرغني.

من توقيع الاتفاقية.

.. وجانب من زيارة جمعية الصحفيين الإماراتية. جانب من زيارة النادي الاجتماعي السوداني لجمعية الملكية الفكرية الإماراتية.

الاستاذ هاشم صديق
الراحل المقيم فينا

فكرا وابداع
يصعــب  وصفه بالشــاعر والدرامي  لحصر 
منتوجــه الابداعــي  فهو صــوت ينطلق من ثوابت 
الوعــي الوطنــي بقضايا الوطن  ظــل منذ بدايات 
تجربته الشــعريه في ملحمــة اكتوبر ينتمي بقلمه 
للشــعب الســوداني يقــاوم الظلــم ويقتفــي اثــر 
الحريــه مــن خلال طرحــه المتقــدم وخروجه عن 
العادي ومصادمته لقوي الشــر والقهر والرجعيه 
حتي اخر انفاســه هاشــم صديق  رفد المســرح  
والمكتبــه الغناىيــه باعمــال اضافــه فــي طرحها 

وعميقه في رؤيتها لواقع حياتنا وتوقنا لغد افضل 
ظــل يحلم بوطن ضد القبــح والظلم  ورفع صوته 
عاليا وقبل التحدي  وظل حتي ايامه الاخيره بين 
مــن يعبر عنهم ويتكلم باســم حقوقهــم  )هديمك 
ياوليــد مقدود( وكأنك ياوطن مجبور علي الفجعة 
ونقيــح الهم( التصــق بالارض وانســانها  عاش 
بين الطيبين يغني احلامهم المشــروعه لوطن حر 

وخير..
 ستظل وصاياه يتردد صداها بين اهل وطنه 
ومحبيــه صدقا ووفاء وتفاني ووعيا لاجيال قادمة 
تقبله الله في جنات النعيم ونقول الا مايرضي في 

فقده الجلل ..

اجترار

ماذا قال الشاعر مدني النخلي
عن الراحل هاشم صديق

{ دبي - »متابعات«

< في سعيه لتكوين الشعب المهنية وغير المهنية لربط الجالية 
الســودانية ودمجها بالمجتمــع المحلي داخل دولــة الامارات عبر 
الجهــات المختصــة لتوفير فــرص التوظيف والتطويــر والتعاون 
المشــترك ، نشــر النــادي الســوداني الاجتماعــي بدبــي عــددا من 

الروابط للتواصل للفئات المهنية المختلفة.
)فويــس( تنشــر أدنــاه الروابــط لكل مهنة حســب ما جــاءت من 

النادي:

{ الخرطوم – فويس« 

< قامــت عناصــر »اتحاديــة« بتحــركات في 
العاصمة الإماراتية أبوظبي والمصرية القاهرة 
لتوحيد حزب التجمع الاتحادي الديمقراطي مع 
فصيل من الاتحادي الأصل بقيادة محمد الحسن 

الميرغني.
وأكــدت المصــادر بحســب صحيفــة اليــوم 
الاتحــادي الأصــل  فــي  التحــركات  أن  التالــي، 
يقودهــا القيــادي بالحــزب إبراهيــم الميرغنــي 

برعاية مراكز في دولة الإمارات.
وبحســب مصادر توجه قيــادات من التجمع 
الاتحــادي الديمقراطــي بقيــادة محمــد الفكــي 
ســليمان و جعفــر حســن وآخرين إلــى الإمارات 
إبراهيــم  مجموعــة  للقــاء  الماضــي  الأســبوع 
ميرغنــي بالحــزب الأصــل. ويذكــر أن التجمــع 

الاتحــادي يشــهد تصاعــدًًا ملحوظــاًً فــي حــدة 
الصــراع الداخلــي عقــب تطــور الخلافــات بين 
رئيس الحزب بابكر فيصل و نائبه محمد الفكي 

سليمان.
وكان قد أعلن تيار المكتب القيادي عن عزمه 
عقــد مؤتمر تأسيســي اســتثنائي، قوبل برفض 
قاطــع مــن المكتــب التنفيذي الذي هــدد باتخاذ 

إجراءات حاسمة ضد هذه المجموعة.
و ظهــرت الخلافات داخــل التجمع الاتحادي 
منــذ وقــت طويل عبــر مذكــرة إصلاحيــة داخل 
مقدميهــا  واخضــع  رفضــت  لكنهــا  الحــزب، 

للاستجواب مع تجميد أعضاء اللجان.
وسبق أن تواصلت مجموعة الهيئة القيادية 
بالتجمــع الاتحادي مع القوى السياســية بينها 
أحــزاب الأمــة والشــيوعي والوطنــي الاتحادي 

وعدد من القوى التي غادرت الحرية والتغيير.

تحركات إماراتية لتوحيد )التجمع الاتحادي( ومحمد الحسن الميرغني
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{ انقســم الســودانيون إلــى فريقيــن خلال »ايــام الســودان التي اقيمت فــي حدائق الســويدي بالرياض 
السعودية ضمن مبادرة »تعزيز التواصل مع المقيمين« التي اطلقتها هيئة الترفيه تحت شعار 

»انسجام عالمي«.. 
< يــرى الفريــق المؤيد ان في هذه الحــفلات رمزية ثقافية وفرصــة للترفيه فالتجمعات في 
مثل هذه الفعاليات تشكّّل متنفساًً لأبناء السودان في دول الاغتراب وساعة للترويح وحماية له 
من الأزمات النفسية ولتعريف العالم بالفن السوداني ومنصة تواصل للمغتربين السودانيين 
فهي تعكس صورة بلدهم الثقافية والحضارية وعكس تراثهم وإرثهم ..  كما تقوي روابط الجالية 
الســودانية وتتيــح لأبنــاء المغتربيــن فرصة الاقتــراب من هويتهم الوطنيــة   والغناء للوطن في 
الوقت الذي يرفرف فيه العلم السوداني وينطلق نشيد السلام الجمهوري في هذه الحفلات.. 
وان الفنانيــن مــن أحــد أدوارهم الترفيه ويعتبر بعضهم ان عمله مثل أي عمل آخر لا يتوقف في 

اوقات السلم او الحرب .. الشدة او الرخاء .. فيما يرى آخرون انه مصدر رزقهم الوحيد .. 

< بينمــا يتســاءل الفريــق المعارض عن جدوى مثــل هذه الفعاليات في هذا الوقت بينمــا الوطن يواجه حالة 
غيــر مســبوقة مــن الحــزن العميــق والدم الســوداني يُُهــدر كل يوم والمواطنون مشــردين بيــن بلدان 
الجــوار وفــي الولايات وداخل المخيمات .. يعانون من الفقر والجوع والمرض والاغتصاب والحرمان.. 
وتحولــت البيــوت إلــى مقابر .. وصور الدمار والدماء والموت والفقد في كل مكان وقد تحولت أحلام 

السودانيين إلى كوابيس ..
فبدلًاً من )الحت( و)الخج( والرقص بهذا الشكل المخجل الذي اظهره بعض الشباب والشابات خلال 

المسيرة وخلال الفعاليات، والذي لا يعبر عن ثقافة أو تراث السودان بل يعبر عن سخافتهم ..
 فيــرى هــذا الفريــق انــه كان علــى الفنانين الســودانيين ابتــكار وصياغة رســائل وأعمــال فنية لدعم 
وإيصال صوت السودان إلى العالم ليعرف ما يعانيه هذا الشعب من أزمات إنسانية بدلًاً من أغاني 
الحب والرقص فلربما كان الأجدر أن يتحول الفن إلى أداة تعبير عن الوجع والألم ليكون صوتاًً يعكس 

مأساة الشعب السوداني ويسلط الضوء على معاناته ..

ثقافة .. أم سخافة!ثقافة .. أم سخافة!
 »أيام السودان« في حدائق السويدي »أيام السودان« في حدائق السويدي »أيام السودان« في حدائق السويدي
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تنشيط الروابط الفرعية
أول عمــل قام به المكتب التنفيذي بعد تكوينه هو تنشــيط 
الروابــط الفرعيــة بالمحافظــات والتواصل مع أفــراد الجالية 
بتلك المحافظات وقد قام الأســتاذ الطيب الطاهر أمين شــؤون 
الجاليات والروابط الفرعية بدور كبير في هذا الصدد مما جعل 
المكتــب التنفيــذي على إتصال دائــم بقواعده لأخذ المشــورة 

ومعرفة المشاكل والعمل على حلها.

المشاركة في مهرجان شتاء جازان 
شاركت الجالية الســودانية في مهرجان شتاء جازان التي 
تنظمه أمارة المنطقة بإستجلاب عدد من الفنانين السودانيين 
وتكوين فرقة للرقصات الشعبية من أبناء وبنات الجالية لعكس 
التــراث والفــن الســوداني وقد شــهد الفعاليات جمهــور غفير 
من الإخوة الســعوديين وأبناء الجالية الســودانية والجاليات 
الأخرى وقد وجدت المشاركة الاستحسان من الجمهور المحب 

للفن السوداني والإشادة من اللجنة المنظمة. 

دورة تأبين الدكتورة عفاف الصادق
نظــم المكتــب الرياضــي للجاليــة بقيــادة د. منتصر فضل 
وكابتــن بكري مقابلي حلواني والعميد أســامة والكابتن ماهر 
الشــيخ والكابتن بســكا دورة رياضية إحياء لذكــرى الدكتورة 

عفــاف الصــادق زوجة الأســتاذ أبو عركــي البخيت 
والتــي كانــت تعمــل بجامعــة جــازان وقــد شــارك 
فــي الــدورة عــدد عشــر فــرق رياضيــة مــن مختلف 
المحافظــات بالإضافــة إلــى فريقيــن مــن الوحدات 
العســكرية للقوات الســودانية المشاركة في عاصفة 
الحزم ) الحزم ) أ( 11 والحزم ) ب( 12. وقد شــهدت 
المباريات تنافس قوي وقدمت الفرق مســتوى رائع 
والتقــى في المباراة الختامية فريقي جازان والحزم 
)أ( 11 إ=انتهــت بفــوز فريــق جازان الــذي نال درع 

البطولــة وفــي حفــل الختام تــم توزيــع الجوائــز والميداليات 
للفرق المشــاركة وتكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في 

نجاح الدورة. 
مبادرات إجتماعية

قامــت الجاليــة بالعديد من المبــادرات الخيرية لمســاعدة 
الأهل بالسودان ومناطق النزوح منها جمع الأغطية والملابس 

والأدوية المنقذة للحياة وإرسالها للمحتاجين. 
فــي ظــل الظروف التي تمر بها الــبلاد وقيام كثير من أفراد 
الجالية المقيمين بجلب أســرهم للمملكــة مما زاد على عاتقهم 
مصروفــات الصحــة وكلفــة الــعلاج ، قــادت الجاليــة مبــادرة 
تخفيف أعباء العلاج وقد وجدت المبادرة إستجابة من عدد من 
المســتوصفات على رأســها مســتوصف الجمال اللامع الطبي 
ومســتوصف صــدف الطبــي حيــث تــم الإتفاق علــى تخفيض 
50% من قيمة العلاج للزوار الســودانيين وقد وعدت مستشفى 
الحيــاة أيضــاًً بتخفيض كبير للســودانيين قــد يصل إلى %40 
وبشــريات كثيرة في إنتظار وصول وفد السفارة قريباًً للإعلان 

عنها. 
كما قام وفد الجالية بزيارة المرضى في مختلف محافظات 
المنطقة والمســاعدة في استخراج وثائق سفر إضطرارية لمن 

فقدوا جوازاتهم وتسهيل أمر عودتهم إلى السودان.

الشؤون التعليمية 
ظــل الهم الشــاغل للمكتــب التنفيذي للجاليــة إيجاد حلول 
ناجعــة لتعليــم أبناء منســوبي الجاليــة المقيميــن والزائرين 
العالقين بســبب ظروف الحرب وقد تــم تكوين لجنة لهذا الأمر 
برئاســة د. أحمد الطيب رئيس الجالية حيث كانت في تواصل 

دائم وحركة دؤوبة مع إدارة التعليم العام والســعي لإستيعاب 
الــطلاب الســودانيين مــن المعتمريــن والــزوار فــي المدارس 
الحكوميــة.     وظــل المكتــب التنفيــذي للجالية علــى تواصل 
دائــم مــع إدارة المــدارس الســودانية التــي تم فتحهــا مؤخراًً 
لإســتيعاب أبناء الســودانيين ووعد بالوقوف بجانبها وتذليل 

كافة الصعوبات التي تواجهها. 
الدفعــة 16  إمتحانــات وتخريــج  الجاليــة  اســتضافت   -

ماجستير طب الأسرة جامعة الزعيم الأزهري.

مشاركات خارجية 
الإخــوة  بمشــاركة  بجــازان  الســودانية  الجاليــة  قامــت 
الســعوديين فــي مناســباتهم ومهرجاناتهــم تأكيــداًً لأواصــر 
الأخوة فقد شاركت الجالية في الإحتفال باليوم الوطني للملكة 
العربية السعودية أدام الله عزها وحفظ أمنها لأنه عيد لكل من 
يعيــش على أرض الحرمين كما شــاركت الجاليــة في مهرجان 

البن بمنطقة جازان وهو أشبه بأعياد الحصاد في السودان. 

رئيس الجالية يزور القنصلية بجدة 
قام الدكتور أحمد الطيب يوســف )البروف( بزيارة قنصلية 
الســودان بجــدة وناقــش مع ســعادة القنصــل العقبــات التي 
تواجه أفــراد الجالية في اســتخراج الأوراق الثبوتية وتجديد 
الجــوازات وغيرهــا ووضــع آليــة لتســهيل تلك 
الإجــراءات حتــى يتجنب أفــراد الجالية مشــقة 
الســفر والإقامــة لأيــام بجــده وقد وعد ســعادة 
القنصل بتكثيف الزيارات القنصلية ووضع بعد 

المنطقة عن جده في الحسبان. 

سفير السودان بالسعودية في جازان 
أكد البروف أحمد الطيب رئيس الجالية بأن 
ســعادة الســفير ســيزور جازان قريبــاًً للوقوف 
علــى أوضاع الجاليــة وقالوا أنهم كمكتب تنفيــذي للجالية قد 
أعدوا العدة لاستقباله وتبصيره بهموم ومشاكل أفراد الجالية 

بالمنطقة. 

جنود مجهولون
ذكــر البــروف أحمد الطيــب أن العمل الكبير الــذي يقوم به 
المكتــب التنفيذي للجالية يقف خلفه نفر كريم من أبناء الوطن 
نــذروا أنفســهم وتطوعــوا لخدمة أهلهــم لا يريــدون جزاء ولا 
شــكورا ومن هؤلاء الجنود د. النزير الأمين العام للجالية الذي 
رغم مشغولياته ولكنه يستقطع وقت كبير زمنه لخدمة الجالية 
وكذلــك د. فاطمة عوض الكريم نائب رئيس الجالية والأســتاذة 
عايدة إســماعيل رئيسة جمعية بنات ملوك النيل وأمين شؤون 
المــرأة بالجاليــة والأخ د. أحمــد يوســف الريح الأميــن المالي 
للجالية والدكتور الإعلامي ناجي حســن أمين الإعلام بالجالية 
والأخ محمد مصطفى شبشــة الدينمو المحرك وعضو الجالية 
وبالطبــع لا يمكــن أن نغفل الــدور الكبير الذي قام به د. حســم 
الديــن عمــر ودكتور وليد الطيب والعم أســتاذ أزهري حســين 
)المؤســس(  وهنــاك آخرون لا يتســع المجــال لذكرهم ولكنهم 
حملــوا الجاليــة في أعناقهم، جزاهم اللــه جميعاًً عنا ألف خير 

ومعهم وبهم إن شاء الله نرتقي لتحقيق أهدافنا.

مجلس الجاليات 
ذكــر البــروف أحمــد الطيــب أن مجلــس الجاليــات فكــرة 
تراودهم ســوف يتم طرحها على ســعادة الســفير عنــد زيارته 
لمنطقة جازان والعمل مع الســفارة علــى تنفيذها حيث يتكون 

المجلس من مناديب من جاليات كل المناطق بالمملكة

{ متابعات - »فويس«

< أعربت الفنانة السودانية حرم النور في لقاء لصحيفة الجزيرة 
الســعودية عــن فخرهــا وســعادتها بالمشــاركة فــي فعاليــات »أيام 
السودان« المقامة في حديقة السويدي بالرياض ضمن مبادرة »تعزيز 
التواصــل مــع المقيمين« التي أطلقتهــا وزارة الإعلام بالشــراكة مع 

الهيئة العامة للترفيه تحت شعار »انسجام عالمي«.
وأشــادت النور بجودة التنظيم وحفاوة الاســتقبال التي شــهدتها 
الفعالية، والتي تهدف إلى الاحتفاء بالثقافات وتعزيز الروابط الثقافية 

بين الشعوب. 
وأكــدت النــور، التي كانت واحدة من الفنانين الســودانيين الذين 
شــاركوا في الحدث، على أهمية التمثيل المشــرف لبلدها الســودان 
فــي هــذه الفعاليــة، معبرة عن أملهــا في أن تقدم صورة مشــرّّفة عن 
التراث الســوداني الأصيل، وعن المقارنة بين موسمي الفعالية، قالت 
إن الموسم الأول كان ناجحاًً للغاية، مشيرة إلى أن المشاركة الحالية 
فــي الموســم الثاني لا تقل أهمية رغم الظــروف الصعبة التي يمر بها 
الســودان، متمنيــة أن تنتهــي الأزمــة وأن يعــم السلام والاســتقرار. 

كمــا وعدت الفنانة حرم النور جمهورهــا بتقديم مجموعة من الأغاني 
الجديــدة التي تنبض بالطرب الســوداني الأصيل، إلى جانب أغانيها 
المعروفــة التــي لا تــزال تلامس وجــدان الكثيرين، وأشــارت إلى أن 
مشاركتها تحمل مزيجاًً من القديم والجديد لإرضاء مختلف الأذواق

كمــا عب�ـّرت النــور عــن امتنانهــا للمملكــة العربيــة الســعودية 
لاحتضانها أبناء السودان وإتاحة الفرصة لهم لعرض ثقافتهم ضمن 

تظاهرة تجمع بين عدة بلدان، 
وأضافــت: »لا يســعني إلا أن أشــكر المملكة قيادةًً وشــعباًً على 
احتوائهــا لأبنــاء وطنــي، خاصة في ظــل الظروف الصعبــة التي تمر 
بهــا بلادنــا، وأشــعر بالفخر لكون الســودان جزءاًً من هــذه الفعالية 
المميزة، وأشــكر كل القائمين على هذا الحدث الرائع الذي يعزز من 

قيم التسامح والانسجام بين الثقافات«.
 وختمــت النــور حديثها بدعــوة جمهورها للحضور والمشــاركة 
فــي هــذه الاحتفالية التــي تمتد حتى نهاية الشــهر، مؤكــدةًً أن »أيام 
الســودان« هــي فرصــة للتعرف على الســودان بعمق، من موســيقاه 
وفنونــه إلــى حــرف يدوية ومأكــولات شــعبية، لتعكس روح الشــعب 

السوداني وأصالته التي تجمع بين التراث والحضارة.

أكدت  أن »أيام السودان« هي فرصة للتعرف على السودان بعمق أكبر 

حرم النور: حدث يعزز قيم التسامح

{ منطقــة جــازان التــي تقــع في أقصــى جنوب المملكــة العربية 

السعودية مع حدود جمهورية اليمن وتطل على البحر الأحمر، تضم 
ثلاثــة عشــر محافظة يقطنهــا عدد كبير مــن أفراد الجالية الســودانية 
يقــدر عددهــم بأكثــر مــن عشــر آلاف ســوداني. قامــت هــذه الجالية 
بالعديــد مــن الأنشــطة الإجتماعيــة والرياضية والثقافيــة مما جعلها 

حديث الجاليات الأخرى والمواطنين بالمنطقة.
 شدينا الرحال إلى مدينة جازان للقاء إدارة الجالية والوقوف على 

هذه النشاطات في أرض الواقع. 
عبرنا عقبة ضلع الســاحرة التي تربط بين منطقتي عســير وجازان 
وســرنا في طريق بري مســافة ثلاثمائة كيلومتر حتى وصلنا مدينة 
جــازان التــي جمعت بيــن الطراز الحديث في البنــاء والتراث والأصالة 
لتشــكل لوحــة جماليــة فريدة تؤكــد أن هذه المدينة ســوف يكون لها 
شــأن ودور رائد في الســياحة بالمملكة خصوصاًً في فصل الشــتاء 

حيث الدفء والأجواء الرائعة. 

عنــد الكورنيــش الجنوبــي ووســط الكــرم الفيــاض ورائحــة شــواء 
الأســماك إلتقينــا بالدكتــور أحمــد الطيــب يوســف ) البــروف ( رئيس 
الجالية الذي رحب بنا وشكر صحيفة )voice( على إهتمامها بالجاليات 
وعكس نشاطها كما تقدم بالشكر للرئيس السابق للجالية المهندس 
أحمد جمال الذي كان له دور كبير في كثير من الإنجازات التي حققتها 
الجالية وأكد لنا أنهم ماضون في درب الإنجازات والعمل على تذليل 

كافة العقبات التي تواجه أفراد الجالية بالمنطقة. 

الفنانة حرم النور مع أطفال الجالية )مهرجان شتاء جازان(

دورة تأبين الدكتورة عفاف الصادق.

مشاركة الجالية في مهرجان البن )جازان( اجتماع وفد الجالية بالقنصل العام بجدة في يناير 2024 ليالي الجالية السودانية )رمضان(

استضافت الجالية امتحان وتخريج الدفعة 16 ماجستير طب الأسرة
 جامعة الزعيم الازهري 2024

الفنان عبد السلام حمد والفنانة منار صديق مع وفد الجالية )مهرجان شتاء جازان( جانب من الحضور في مهرجان شتاء جازان.

مشاركة الجالية الإخوة السعوديين فرحة الإحتفال باليوم الوطني زيارة رئيس الجالية للمدارس السودانية )جازان(

النور مع مدير حدائق السويدي.

حوار /
 د. ياسر يوسف

الجالية أكملت العدة لزيارة السفير لمنطقة جازانالجالية أكملت العدة لزيارة السفير لمنطقة جازان
مبادرات وخدمات في ظل إدارة تعمل في تناغم لخدمة منسوبيها .. و»مجلس الجاليات« فكرة تراودنا

)Voice( تزور السودانيين بالمنطقة وتلتقي د.أحمد الطيب يوسف 
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{ متابعات - »فويس«

< نفــذ المواطن الســوداني ناظــم الرحمن غاندي 
رفقــة زوجتــه مهــا خضر، إضرابــاًً عن الطعــام، قبيل 
انعقــاد جلســة مجلــس الأمــن الدولي حول الســودان 
وجنوب الســودان مؤخراًً، وذلك لحث المجتمع الدولي 

على حماية المدنيين في السودان.
ويعيش السودان حرباًً ضروساًً بين الجيش وقوات 
الدعم الســريع منذ منتصف ابريل من العام الماضي، 
أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين داخلياًً وخارجياًً، 

وتفاقمت انتهاكاتها وجرائمها مؤخراًً.

مطالبة بإجراءات فعالة
وكان غانــدي دون علــى صفحتــه بمنصــة )إكس( 
قائلًاً: في 12 نوفمبر تنعقد جلسة مجلس الأمن التابع 

للأمم المتحدة برئاسة بريطانيا.
وأضــاف: ولحث المجتمع الدولــي وصناع القرار 
للبــدء باتخــاذ إجراءات فعالة لحمايــة المدنيين في كل 
الأقاليم في الســودان، أعلن أنا ناظــم الرحمن دخولي 
فــي إضراب عــن الطعام ابتداء من اليــوم حتى انعقاد 

الجلسة.

ولاحقاًً دون ناظم الرحمن بالقول: أنا ناظم وزوجتي 
مهــا خضر أعلنا اضراباًً عن الطعام وعقدت الجلســة 
كما كان مقرراًً لها وأفضت إلى أن يدرس مجلس الأمن 
مشروع قرار ســاقته بريطانيا يطالب طرفي القتال في 
الســودان بوقــف الأعمال العدائية والســماح بتســليم 
المساعدات وفرضت عقوبات على قادة الدعم السريع

تفاعل غير متوقع
وفي حديثه لـ)التغيير( حول فكره الإضراب نفسها 
قال غاندي: مبدئياًً فكرة الإضراب عن الطعام موجودة 
فــي كل أدوات النضــال الســلمي على مســتوى العالم 
ولا أعــرف بالضبط متــى اهتديت إليها لكــن كان على 
بالــي دائماًً أنني يجب أن أوظفها تجاه الوطن بخطوات 
جــادة، منذ البدايــة كنت أعرف جيداًً أنها ربما لا تؤتي 
ثمارها ولكنها قد تحرك بركة ســاكنة، اخترت التوقيت 
المناســب لانعقاد جلســة مجلــس الأمــن التابع للأمم 
المتحــدة على اعتبــار أن يصل الصوت وليعرف العالم 
أن هنالــك ســودانيين حريصون على حمايــة المدنيين 

وهو الملف الأكثر أهمية في الحرب.
وحــول ردود الفعل على الخطوة أوضح غاندي: لم 
أكــن اتوقع هذا التفاعل ولكن ما أدهشــني هو التفاعل 

الســالب أو الهجوم الحاد الذي تم شــنه على شخصي 
وعلــى الفكــرة في حد ذاتها وهو ما أوضح لي جلياًً أن 
الحركة الإسلامية مهجســة وقلقة جداًً من أي مشاريع 
تخدم المواطن السوداني وهي غير خارجة من مكاتبها 
أو أدواتهــا، هذا كان مدهشــاًً بالنســبة لــي، تعرضت 
لهجوم غريب تخطى الفكرة للهجوم الشــخصي، حجم 
التفاعــل الإيجابي لم أكن أتوقعه ولكن في نفس الوقت 

كنت أتمنى أن يكون أفضل من ذلك.

التغيير يبدأ بحراك فردي
وعــن توقعاته لنجاح الفكرة مــن عدمه، أكد غاندي 
إيمانــه العميــق بما يقوم به حيث قــال: أنا مؤمن دائماًً 
بــأن حركات التغيير على مر التاريخ تبدأ بحراك فردي 
ومــن ثــم تنتقــل إلى حــراك جماعي، لا أدعــي أن لدي 
الفضــل إطلاقاًً ولكن هذه الفكرة قد تؤســس لحركات 
أخــرى، قد يأتي آخــر بفكرة أكثر جدوى من الإضراب 
عــن الطعام وقد تكون أكثــر فاعلية، فالخطوات الفردية 
تبدأ هكذا ومن ثم يلتف الناس حولها لتصبح مشــاريع 
وطنيــة أو قوميــة. وأضــاف: لا أدعــي أننــي صاحــب 
فكــرة تــؤدي للتغييــر وهي فقــط دعوة لأفــكار أخرى، 
مــثلًاً لماذا لا يعتصــم الناس أمام المحكمــة الجنائية 

فــي لاهاي أو فــي سويســرا جنيف، كل الســودانيين 
المتفرغيــن أو الذين لديهم عــطلات في أوروبا لماذا لا 
يقومــون مــثلًاً باعتصام للفــت أنظار العالــم، كثير من 
الأحــداث في الســودان غائبة عــن أذهــان الأوروبيين 
بسبب أحداث غزة والشرق الأوسط التي تطغى، أتمنى 
إيجــاد مبادرات قادرة على إيصــال أصواتنا للمجتمع 
الدولــي، طرفا الحرب من الواضــح أنهما ليس لديهما 
رغبــة لإيقاف القتال ولا أحد يســتطيع الضغط عليهما 
خاصة نحن المدنيين، وليس لدينا حلفاء دبلوماســيين 
يمكن أن يمارســوا الضغط بشــكل جيد، الحل الوحيد 
هــو أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بدوره المنوط به 
ويضغط على الأطراف المتقاتلة لحماية المدنيين مؤقتا 

ثم ايقاف الحرب مستقبلا.
وأوضــح ناظــم الرحمــن أن عقيلتــه كانــت مصرة 
على المشــاركة في الإضراب وقال: كل فكرة وكل رأي 
نتناقــش فيه ونشــاور بعضنــا البعض قبــل أن ننفذه، 
زوجتــي أصرت على الانضمام للفكــرة على الرغم من 
أنهــا بعيــدة لحد كبير عــن العمل السياســي ومتفرغة 
للنشــاط الإنســاني وعمل العيادة الطبية النفســية عبر 
منصة أور ســبيس في إكس، هذا هو اهتمامها ولكنها 

أصرت على المشاركة في هذا الإضراب.

سوداني وزوجته يضربان عن الطعام للحث على حماية المدنيين

{ واشنطن - »وكالات«

< أعلــن الرئيــس الأميركــي 
المنتخب دونالد ترامب الجمعة 
حملتــه  باســم  المتحدثــة  أن 
ليفيــت  كاروليــن  الانتخابيــة 
الســكرتيرة  منصــب  ســتتولى 

الصحافية للبيت الأبيض.
وســتكون ليفيت )27 عاما(، 
المتحدثــة الرســمية حاليــا في 
الفترة الانتقالية لترامب، أصغر 
متحدثة باسم البيت الأبيض في 

التاريخ.
وفي السابق، كان هذا اللقب 
يحملــه رونالد زيغلــر، الذي كان 
عمره )29 عاما( عندما تولى هذا 
المنصب في عام 1969 في إدارة 

الرئيس ريتشارد نيكسون.
بيــان  فــي  ترامــب  وقــال 
»ذكيــة  عامــا(   27( ليفيــت  إن 
وقويــة وأثبتت أنها قــادرة على 

التواصل بشكل فعال للغاية«.
تامــة  ثقــة  »لــدي  وأضــاف: 
فــي أنها ســتتميز على المنصة، 
وستســاعد في توصيل رسالتنا 

إلى الشعب الأميركي«.
عملــت  الكونغــرس،  وفــي 
ليفيت مســؤولة عــن الاتصالات 
لدى إليز ســتيفانيك وهي نائبة 
رشــحها  نيويــورك  ولايــة  عــن 

ترامب لمنصب ســفيرة الولايات 
المتحدة لدى الأمم المتحدة.

 2022 فــي  ليفيــت  وأجــرت 
الانتخابــات  إطــار  فــي  حملــة 
النيابيــة أملا منهــا بــأن تصبح 
نائبة عــن ولاية نيو هامبشــاير 

لكنها خسرت.
وقالت ليفيت في بودكاســت 
علــى قنــاة فوكــس نيــوز نشــر 
الجمعــة »لــم أنشــأ فــي عائلــة 
معظــم  غــرار  علــى  سياســية 
الأميركييــن. نشــأت فــي عائلــة 
مــن رجــال الأعمــال مــن الطبقة 
ولايتــي  فــي  هنــا  المتوســطة 
نيــو هامبشــاير. لقــد انخرطــتُُ 

بالسياسة في الجامعة«.
الانتقالــي  الفريــق  وذكــــــر 
أنــه  الجمعــة  يــوم  لترامـــــب 
اختــار ســتيفن تشــيونغ مديــرا 

للاتصالات بالبيت الأبيض.
وأعلــن أيضــا أن ســيرجيو 
مديــر  منصــب  ســيتولى  جــور 
الموظفيـــــن  شــــــؤون  مكتــب 

بالرئاسة.
وأفــاد ترامب فــي بيان »كان 
ستيفن تشيونغ وسيرجيو جور 
مستشارين محل ثقة منذ حملتي 
الرئاســية الأولى في عام 2016، 
واســتمرا في الدفــاع عن مبادئ 

أميركا أولا«.

{ واشنطن - »واشنطن بوست«

< نشــرت صحيفة »واشنطن 
مرشــح  حــول  تقريــرًًا  بوســت« 
المنتخــب،  الأمريكــي  الرئيــس 
وزارة  لقيــادة  ترامــب،  دونالــد 
الدفــاع، بيتــر هيغســيث، الــذي 
يرفض التنوع في الجيش ويعبر 
عن مواقف متشددة تجاه الإسلام، 
داعيًًا إلى »حملة صليبية« لحماية 

القيم »المسيحية-اليهودية«.
 في ســياق الترشــح، أشارت 
الصحيفــة إلى مواقفه المعارضة 
لدمج النساء والمتحولين جنسيا 
في الجيش، ووصفه الإسلام بأنه 
قوة عنف تســعى للســيطرة على 
أمريكا، وأكد ضرورة التصدي له 

بـ«حملة صليبية«.
ترشــيحه،  مناقشــة  وعنــد 
ســتثار هذه الآراء بين المشرعين 

الذين ســينظرون فــي تعيينه في 
منصــب يشــرف علــى 3 ملاييــن 
عنصر عسكري ومدني، بالإضافة 
إلــى قيــادة البنتاغــون والجيش 
حيــث  مــن  المتنــوع  الأمريكــي 
الجنــس والعــرق.  بينمــا لم يرد 
هيغسيث على الصحيفة في وقت 
نشــر التقرير، يبدو أن ترشــيحه 
يشــير إلى توجــه الإدارة القادمة 
»اليقظــة«  يســميه  مــا  لمحاربــة 
داخل الجيش، وهو ما يعتبرونه 
سببًًا في تراجع التجنيد وضعف 

الروح المعنوية.
الــذي  الأخيــر،  كتابــه  وفــي 
نشــر قبــل انتخابــات 2024، دعا 
تســمية  إعــادة  إلــى  هيغســيث 
وزارة الدفاع إلى »وزارة الحرب«، 
معتبــرًًا أن الجيــش أصبــح »أقل 
كفاءة« بسبب ما يراه تعاطفه مع 
قضايا مثل دمج النســاء، معتبراًً 

أن ذلك يشــكل تهديدًًا في ســاحة 
المعركــة. كما انتقد فتــح الأدوار 
القتالية أمام النســاء، مشيرًًا إلى 
الفــروق البيولوجيــة تجعــل  أن 

الرجال أكثر قدرة على القتال.
هيغسيث أيضًًا انتقد قرارات 
بتعييــن  بايــدن  جــو  الرئيــس 
قيادات عســكرية نسائية، مشيرًًا 
إلــى أن ذلك ســيؤدي إلــى تدهور 
ترامــب  ودعــا  الجيــش.  فعاليــة 
إلــى إقالــة الجنرال تشــارلز كيو 
براون، رئيس الأركان المشــتركة، 
بسبب دعمه لمبادرات التنوع في 

الجيش.
تتجــاوز  هيغســيث  أفــكار 
القضايا العســكرية إلــى انتقاده 
للخطــاب الليبرالي حــول التنوع 
والاختلافات الثقافية في الجيش. 
إذ يــرى أن التركيــز علــى التنوع 
العســكرية  المؤسســة  يضعــف 

ويخلــق انقســامًًا غيــر مبرر بين 
الجنــود. كمــا عبــر عن اســتيائه 
مــن الجهــود لمعالجــة التطــرف 
المحلــي فــي صفــوف الجيــش، 
معتبــرًًا أن هــذه المبالغات تهدد 

سمعة الجيش.
بالمســلمين،  يتعلــق  فيمــا 
كتابــه  فــي  هيغســيث  هاجــم 
الأمريكيــة«  الصليبيــة  »الحملــة 
غيــر  دينًًــا  باعتبــاره  الإسلام 
سلامي، مروجًًا لفكرة أن الإسلام 
يشكل تهديدًًا ديموغرافيًًا وثقافيًًا 

للغرب. 
المســلمين  أن  زعــم  كمــا 
يخططون ل«غزو« أوروبا وأمريكا 
باستخدام تكتيكات ديموغرافية.

فــي كتابه، وصف هيغســيث 
تأثيــرات الهجــرة الإسلاميــة في 
الولايــات  أن  واعتبــر  أوروبــا 
مصيــرًًا  تواجــه  قــد  المتحــدة 

مشــابهًًا إذا لم تتدخــل. وأضاف 
أن المسلمين يساهمون في زيادة 
الغــرب،  فــي  المواليــد  معــدلات 
ممــا يهــدد »الهوية المســيحية-

اليهودية« للمجتمع الأمريكي.
المثيــرة  المواقــف  هــذه 
للجــدل من هيغســيث، الــذي كان 
فــي الســابق معلقًًــا فــي شــبكة 
»فوكس نيــوز«، تضعه في صراع 
مــع بعــض الفئــات فــي الجيش 
الأمريكــي وتســلط الضــوء علــى 
قضايا التنــوع والهوية الثقافية 

داخل القوات المسلحة.
ويعــد ترشــيح بيتــر أو بيّّت 
هيغســيث لقيــادة وزارة الدفــاع 
الأميركيــة )البنتاغون(، الاختيار 
الأكثــر إثــارة للدهشــة، فــي وقت 
يواصل ترامب إعلان ترشــيحاته 
للمناصــب في إدارته المقبلة قبل 

تنصيبه في 20 يناير.

اختيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

واشنطن بوست: المرشح لوزارة الدفاع كاره للإسلام .. ومتطرف

كارولين ليفيت

ناظم.

بيتر هيغسيث.

< ولــد دونالد جون ترمــب في 14 يونيو 1946 في 
حــي كوينز بولاية نيويــورك لعائلة مهاجرة مــن ألمانيا. 
والتحق ترمب بمدرســة »كيو فورست« في نيويورك، قبل 
أن ينتقــل إلى الأكاديمية العســكرية فــي نيويورك بعمر 
13 سنة. والتحق بجامعة فوردهام لمدة عامين ثم انتقل 
إلى »كلية وارتون للأعمال« في جامعة بنســلفانيا، . تأثر 
ترمــب بوالده فريد الذي كان مطوراًً عقارياًً في نيويورك 
وحــذا حذوه في التجارة والعمل الحر، وأســس »منظمة 
ترمــب«، إذ وســع أعمالــه لتشــمل مشــاريع كبيــرة في 
العقــارات الفخمة والفنادق والكازينوهات، كما عمل في 

مجالي الترفيــه والتلفزيون وقدم برنامــج »ذا أبرينتس« 
أو »المتــدرب«.  أمــا كامالا ديفي هاريس فولدت في 20 
أكتوبــر 1964 فــي أوكلانــد، لأب من جامايــكا وأم من 
الهند. ودرســت العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة 
هوارد. ثم التحقت بجامعة كاليفورنيا، بيركلي، وتخرجت 
فيهــا بدرجــة الدكتــوراه فــي القانــون عــام 1989. من 
جانبها عمل والد كامالا، دونالد، أســتاذاًً في الاقتصاد، 
ووالدتها شــيامالا غوبــالان باحثة في مجال الســرطان 
وناشــطة اجتماعية. وتأثرت هاريس بنشــاط والدتها في 

حركة الحقوق المدنية الداعمة للسود،

{ واشنطن - »بي بي سي نيوز«

< اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد 
ترامب إيلون ماســك لقيادة قســم جديد يُُسمى 
»قسم كفاءة الحكومة« )دوج( في إدارته المقبلة

وأعلــن ترامــب أن المســتثمر فــي مجــال 
راماســوامي،  فيفيــك  الحيويــة،  التكنولوجيــا 
ســيعمل مع مؤســس شــركتي ســبايس إكس 
وتــسلا فــي هــذا المشــروع - الــذي يشــير 
 )Dogecoin( اختصــاره إلــى عملة دوجكويــن
المشــفرة المفضلــة لــدى ماســك - مــن أجل 

»تفكيك« البيروقراطية.
الثنائــي ســيوفران  بــأن  وصــرح ترامــب 

المشــورة الخارجية للبيــت الأبيض حول كيفية 
»دفع إصلاحات هيكلية واسعة النطاق«.

وفي وقت ســابق، أعلن ترامب عن ترشــيح 
المذيــع فــي قنــاة فوكس نيــوز بيت هيغســيث 
ليكــون وزير الدفاع، كما رشــح جون راتكليف 
- النائب الســابق في الكونغرس من تكســاس 
والمدعــي العــام الفيدرالــي الســابق - لقيادة 
وكالــة المخابرات المركزية. وكان ماســك الذي 
يُُعتبــر مــن كبــار المتبرعيــن لحملــة ترامب - 
مرشــحاًً بشــدة لدور فــي إدارة ترامــب، وكان 
راماسوامي قد ترشح عن الجمهوريين للرئاسة 
في وقت ســابق من هذا العــام ضد ترامب قبل 

أن ينسحب ويعلن دعمه له.

 رحلة ترامب وهاريس من 
الطفولة إلى المعركة الانتخابية

ترامب يكافئ إيلون ماسك بقيادة
وزارة »الكفاءة الحكومية« البيروقراطية
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< القارئ لشــعراء الحقيبة تصيبه الدهشــة مما انتجوا وأبدعوا، 
وبصفة خاصة فقد أجاد أهلنا الشــايقية في شعرهم حد الإجادة، فقد 
كتبــوا ما لــم يكتبه امرؤ القيــس والأخطل وجرير والفــرزدق وإن كنت 
أخــاف أن أتحــدث عــن المتنبي هنا لأنــي على قناعة تامــة أن الله عز 
وجل لم يخلق بعده مثله، ولا أذيع سرًًا إن قلت إن المتنبي في العصر 
العباسي ونزار قباني في العصر الحديث هما كفتي ميزان لعموم شعر 

البشر والبشرية نختلف ونتفق على هذا.
أكثــر مــا يهضم حق الشــعراء هو كتابتهم فــي موضوع محدد أو 
الكتابــة باللغــة العاميــة دون غيرها، حتــى كتابة بعض الشــعراء غير 
العرب الذين كتبوا باللغة العربية لم تحلق بهم بعيدًًا لأن الشعر عاطفة 

والعاطفة لا تتحقق غايتها وكمالها إلا باللغة الأم.
أعود لشعر الحقيبة وأقف على هذا البيت )لو في النسا رسلٌٌ كنتي 

النبية( في قول الشاعر أحمد محمد حسين العمرابي:

خمــرة هــواك يــا مــي صافيــة وجليــة
البابليــــــــة بالألبــاب لا  اللاعبــة  هــي 

كم ليل أنوح سهران والناس خليه عيني
مليـــــــــه أمســــت  ودمــــوع  ســـهاد 

شاهدي اضطراب ونحول ظاهر علىّّ
راضــى وبشــوف هجــرك اكبــر بليـــه

شــليه فاقــد  بهــواك  الفــؤاد  مــي 
لــو طــال جفاك يضيــع باقي التليـــــــه

يــا تائهــه ســيبى الجــور حلمــك علــىّّ
ليــك منــى ما شــئت والوجــد ليّّــــــــــــه

الابيــه وانــت  لهفــان  أزل  لــم  أنــا 
خبيـــــــــــــه دائمــا  تحيــي  أن  ســنيتي 

النبيــه كنــت  رســل  النســاء  فــى  لــو 
ابيـــــــــــــه وحيــاة  لا  ريــدك  مابســلي 

هذا شعر تحسه وتشبعه وترواه وتهضمه ليدخل دمك مباشرة دون 
عملية أكسدة أو تحويلات، شعر قوى ملهم ممتع، وأجادوا جميعهم في 

سبك مقالهم الشعري، ويلهج أحاسيسك قول ود الرضي:

أطراــه ــما  كل  روــىح  ترــتاح  براــها  برــيده   
قالت جارته مجاوراها تجي شايله وتجي مزاوراه
تلــحظ احتياجــنا براــها ونــشكر ــسعيها بوراــها
مــما ربــنا أنــشاها ــما ــبات ــىب غبينه حــشاه
حاشى الريبة ما بتغشاها ما قالوا له بس حاشاها
ربــنا بالجــمال كافاــها لمن ــقال قواــمه كفاه
المسرورة مي تفاهة يا حلاة الكلام فى فاه

تخيــل هذا الإحســاس وهذه المعاني باللغــة الفصحى! بالله كيف 
يكون اشتهار هذه الكلمات أكانت تقل عن

ولأن الشــاعر ابــن بيئتــه فلم يســتطع كثير منهم التمــرد على لغة 
باديتــه وحاضرتــه وإن وجد لهم لمامًًا من شــعر فصيــح لا يكفي، فلو 
تجــرأ شــعراؤنا وكتبوا بنفس مســتوى كتباتهم بالعاميــة لكان لنا في 
الســودان المتنبــي وجرير والأخطل بل وحتى لوجــدت في ديارنا أكثر 

من امرؤ القيس.
فطاحلــة الشــعر في الســودان كثــر ولكن كنــا نتمنــى أن يصلوا 

للعالمية والوجودية في الشعرهم وألا يكتفوا بالمحلية.

 * كاتب صحفي.

 وليد العشي *

< غلاااط جــد .. بيصلــح تلاجــات ومــدرب وحافــظ القانــون 
وبســوق طيارة .. شــخصية نمطيــة موجودة في الواقع الســوداني 

خاصة في المناسبات الاجتماعية والرياضية وقروبات الواتس
* نظــام اي حاجــة عارفــا كورة سياســة طب هندســة ســباكة 

ضبيحة طباخة وعييييك 
* ممكــن يغنــي ليك وناقــد في معظــم الاحيان .. ويقول شــعر 

ويسوق قطر  ويعمل الملاح ويعوس الكسرى .. واوعك تغالطو ..
* بالصــاح بالغلط بيصلح العربية وســلك الكهربــاء والبوتجاز 

يعني سيك سيك معلق فيك . 
* داير تعرس داير تخطب داير تعمل مشــروع .. ابو العريييف 

جاهز موية ونور 
* فــي الكورة بيعرف احســن مــن المدرب .. طلــع فلان وحول 

فلان واشطب وسجل 
* اهم ما يميز ابو العريف الطيبة والهمة ومســاعدة الاخرين .. 

كضب صاح .. يعني زول واجب في كل الاحوال ..
* طبعا في الغلاط ما بتلحق .. بل بس 

* برضــو في نســوان بنفس الطريقــة .. يا دنيا ما فيك الا انا .. 
بيعملوا مكياج العروس وبيســوقن عجلات وقاعدات في المناسبات 

مستلمات الجلسات 
* غايتو ما في مشــكلة طالما الناس ديل بيساعدوا الناس خير 

تب ولقدااام 
* صابر معاك .. اقعدوا عافية .. والسلام ختام وفي امان الله .

﻿

* كاتب صحفي.

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *

<  يمثل الســودان واحداًً من أكثــر الدول الأفريقية تنوعاًً من حيث 
الثقافــات والأعــراق والتقاليــد، حيــث تضــم أراضيــه شــعوباًً وقبائل 
متعــددة، لــكل منهــا هويتهــا الخاصــة. على الرغــم من أن هــذا التنوع 
يمكــن أن يكون مصــدراًً للقوة والوحدة، إلا أنه في الســودان كان غالباًً 
ما يتســبب في انقســامات ونزاعات عرقلت تأســيس »دولــة المواطنة« 
التي توفر للجميع شــعوراًً بالانتماء المتســاوي. لــم يقتصر تأثير هذه 
التحديــات على أجيال محددة، بل امتــد عبر التاريخ، فحمل إرثاًً صعباًً 
من الانقســام والاحــتلال والأزمــات الداخلية، ما جعــل تحقيق الوحدة 
الوطنيــة أمــراًً معقــداًً. يعرض هــذا المقــال التحديــات التاريخية التي 
واجهت السودان في سعيه لتحقيق دولة المواطنة ويبحث في الأسباب 
التــي أدت إلــى صعوبة تحقيق انصهار حقيقــي بين مختلف القوميات 
الســودانية، وكيفية الوصول إلى مستقبل يتجاوز هذه العقبات ليحقق 

وحدة حقيقية.

1. التنوع العرقي والقبلي
يتمتــع الســودان بتنوع عرقــي وقبلي كبيــر، حيث تتــوزع القبائل 
والقوميــات فــي مناطــق جغرافية متعددة من الشــرق إلــى الغرب ومن 
الشــمال إلى الجنوب. هذا التنوع أضاف أبعاداًً ثقافية ودينية مختلفة، 
ولكــن فــي غيــاب مشــروع وطنــي شــامل، أصبــح الانتمــاء للقبيلة أو 
العشــيرة أكثــر بروزاًً مــن الانتماء للدولة. هــذا الولاء القبلــي دفع إلى 
تشــكيل تحالفات محلية وخلافات قبلية اســتمرت لعقود، مما أسهم في 
تشــتيت الهويــة الوطنية ومنــع تحقيق الانصهــار اللازم لبناء مجتمع 

متماسك قائم على المواطنة.

2. التجارب التاريخية وتحديات الوحدة
شــهد السودان تجارب عدة على مر تاريخه كانت تهدف إلى توحيد 
القوميات المختلفة تحت راية واحدة، أبرزها الثورة المهدية في أواخر 
القرن التاسع عشر. قاد الإمام محمد أحمد المهدي حركة تهدف إلى طرد 
الاستعمار الأجنبي وتوحيد السودانيين في مواجهة القوى الخارجية. 
ورغم النجاح المؤقت لهذه الحركة في توحيد القبائل السودانية، إلا أن 
غياب بنية تنظيمية متينة واســتراتيجية واضحة لبناء دولة المواطنة 
أدى إلــى انهيــار الدولــة المهديــة ســريعاًً أمــام الاحــتلال البريطاني. 
ومــع ذلك، كانت الثــورة المهدية لحظــة فريدة في التاريخ الســوداني، 
حيــث أظهــرت أن التوحــد تحت هدف مشــترك ممكن، لكنــه يحتاج إلى 

استمرارية واستراتيجيات تدعم التلاحم الوطني.

3. الاستعمار وتأثيراته على الهوية الوطنية
لعــب الاســتعمار المصري-التركي ثــم الاســتعمار البريطاني دوراًً 
بارزاًً في تفتيت الهوية الوطنية الســودانية، حيث عمد المســتعمر إلى 
اتبــاع سياســات تفرقة بيــن المناطــق والقبائل، واســتغلال التباينات 
الثقافيــة لتحقيــق الهيمنة والســيطرة. واســتمر هذا النهــج حتى بعد 
اســتقلال الســودان، إذ ترك الاســتعمار إرثاًً من الانقســامات الداخلية 
التي تعرقل بناء هوية وطنية جامعة. وقد حاولت الحكومات السودانية 
المتعاقبة معالجة هذه التحديات، لكن الفجوات التي خلّّفها المستعمر 
جعلت من الصعب تأســيس إطار يشمل جميع القوميات السودانية في 

دولة مواطنة.

4. ضعف البنية السياسية وتأثيرات النخبة
منذ الاســتقلال، شــهد الســودان تقلبات سياســية عديدة، بين حكم 
مدني وحكم عسكري، وتبدل في توجهات النخب السياسية. إلا أن هذه 
النخــب غالبــاًً ما كانت تفتقر إلــى رؤية واضحة لبنــاء دولة المواطنة، 
بل إن بعضها ســاهم في تأجيج الخلافات الجهوية والمناطقية لتعزيز 
ســلطته. وغالباًً ما كانت الحكومات تفتقر إلى سياســات تنموية عادلة 
تشــمل كل أنحــاء الســودان، مما زاد من مشــاعر التهميــش والانفصال 
بيــن مختلــف مناطق الســودان. وبــدلًاً من دعم مشــروع وطني يشــمل 
جميع القوميات، ســاهمت السياســات الانتقائيــة والتهميش في تفاقم 

الصراعات القبلية والعرقية.
5. التصوف كقوة ناعمة توحيدية

رغــم التحديــات العديدة، قدمــت التجــارب الصوفية في الســودان 
نموذجاًً مشــرقاًً للوحدة، حيث كانت الطــرق الصوفية تلعب دوراًً مهماًً 
في ربط القرى والقبائل من مختلف أنحاء السودان. وقد شكل التصوف 
جســراًً ثقافياًً وروحياًً ســاهم فــي تعزيز قيم التســامح والتعايش بين 
القبائل، وأســهم فــي بناء علاقات اجتماعية متينــة. ورغم أن التصوف 

قــدم قاعــدة للتلاحــم، إلا أنــه ظــل قــوة روحية غيــر مدعومة بمشــروع 
سياسي يترجم هذه الوحدة إلى واقع ملموس لدولة المواطنة.

6. الحروب الأهلية والانفصال
مثلــت الحــروب الأهليــة تحديــاًً كبيــراًً لبنــاء دولــة المواطنــة في 
الســودان، حيــث شــهدت الــبلاد صراعات ممتــدة في دارفــور وجنوب 
الســودان ومناطــق أخــرى. هــذه الصراعــات أدت إلــى تزايــد مشــاعر 
الانفصال والتهميش لدى بعض المناطق، مما نتج عنه انفصال جنوب 
الســودان فــي عــام 2011، ليترك الســودان بخســارة جزء مــن أراضيه 
وشــعبه. هذا الانفصال كشــف عن هشاشة الوحدة الوطنية وعدم نجاح 
السياســات الســابقة فــي تعزيــز الانتماء الوطنــي. كما اســتمر التوتر 
فــي مناطــق أخرى، مما يؤكد على الحاجة إلى إعادة صياغة المشــروع 

الوطني بصورة شاملة تراعي التعدد الثقافي والعرقي.

7. الحاجة إلى مشروع وطني حقيقي
لتحقيق دولة المواطنة في السودان، من الضروري صياغة مشروع 
وطني شــامل يقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص. 
يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لدولة تعتمد على »المواطنة« كأساس 
للهوية الوطنية، بحيث تتجاوز الفروقات القبلية والجهوية. ويمكن أن 
تشــمل هذه الرؤية سياســات تنموية عادلة تســتهدف جميع المناطق، 
وأنظمــة تعليميــة تزرع قيم الوحــدة والاحترام المتبــادل. كما يجب أن 
تســعى هــذه الرؤيــة إلــى تعزيز لغــة الحــوار والتعايش بيــن مختلف 

القوميات السودانية.

ختامــاًً، إن بنــاء دولــة المواطنــة فــي الســودان يحتاج إلــى إرادة 
سياســية وإجماع شعبي، إضافة إلى رؤية واضحة تتجاوز الصراعات 
التاريخيــة والإقليمية. لقد شــهد الســودان عبر تاريخــه لحظات توحد 
عظيمة بين مختلف مكوناته، ســواء من خلال الثورة المهدية أو حركة 
التصوف، ولكن هذه اللحظات لم تستمر بسبب غياب المشروع الوطني 
الشــامل الذي يجســد مفهــوم المواطنــة الحقيقية. يتطلــب النجاح في 
بنــاء دولــة مواطنة في الســودان فهماًً عميقــاًً للتحديــات والموروثات 
التاريخية، كما يتطلب تجديد النظم التعليمية والاجتماعية لتغرس في 
الأجيال القادمة قيم الوحدة والاعتزاز بالتنوع. فإذا اســتطاع السودان 
بناء دولة تعتمد على المواطنة كقيمة أساســية للانتماء، فإنه ســيكون 
فــي مقدوره تحويل تنوعــه العرقي والثقافي إلى مصدر قوة وعزة، بدلًاً 

من كونه مصدر تفرقة.

* أكاديمي وباحث مستقل.

محمد المهدي  *

< الموضــوع الــذي نحن بصدده عجيب وغريب، وهو أمر الســودان، 
هــذا   البلــد الذي حــار فيه الجميع. فالصور المقلوبة فــي هذا البلد كثيرة 
جداًً، نريد في هذه المقالة أن نتطرق إلى بعضها، ونجعلها محوراًً للنقاش 

بيننا، ونبحث عن إجابات وحلول لما يلي: 
* لمــاذا تتطــور الدول في جميع أنحاء العالم ونحــن نتقهقر، ومن تلك 
الدول الفقيرة التي لا تملك شيئاًً من الثروات التي ننعم بها، وليس لديها ما 

لدينا من الخبراء والعلماء والفنيين والعمال المهرة؟ 
* كيف ساهمت العقول السودانية في عمران كثير من الدول ونهضتها، 

لكن لماذا فشلنا في  تطوير بلادنا ونهضتها؟
* نحن من حملنا لواء التعليم في عدد من الدول، فتطوّّر التعليم، ولكن 

هل تطور التعليم في بلادنا، فلِِم تراجعنا؟ 
* نحــن مــن علّّمنا بعض الشــعوب كرة القدم، وذلك بمشــاركة لاعبينا 
ومدربينا وحكّّامنا، ونحن من أسّّســنا الاتحاد الإفريقي مع مصر وإثيوبيا 
قبل عشــرات الســنين، لكن لــم نفُُزْْ بكأس إفريقيا ســوى مــرة واحدة قبل 
أكثر من نصف قرن، ولم تحقق أنديتنا طوال مســيرتها ســوى بطولة كأس 

الكؤوس الإفريقية مرة واحدة.
* رفدنــا الــدول بأمهر الأطبــاء، حتى أمريكا وأوروبا، فلمــاذا لم ترتقِِ 

خدماتنا الطبية، بل ترّّدت، وصرنا نبحث عن العلاج في دول الجوار؟ 
* حبانا الله من الخيرات والنعم ما يكفي لإطعام العالم، حيث الأراضي 
الخصبة، والثروة الحيوانية، والأنهار، والأمطار الغزيرة، والبترول، والذهب، 

فما أسباب ضنك العيش الذي نحن فيه؟ 
* وممــا يؤســف له إجــراء المقارنات التالية والبحث عــن المنطق فيما 

يحدث: 
* بلد من أغنى الدول بالثروة الحيوانية، التي تتجاوز 100 مليون رأس، 
لكنّّنــا نصدّّر الماشــية حيّّة ومذبوحة، ونســتورد مرقة الدجــاج )الماجي(، 
وهــي المكوّّن الأساســي لغذاء كثير من الأســر، بســبب الفقر المتفشــي، 

فاللحوم صارت للكثيرين ترفاًً ورفاهية. 
* ومع وجود هذه الثروة الحيوانية، لم نصدّّر الألبان ومشــتقاتها، ولم 
نحقــق الاكتفاء الذاتي منها، ولا نملك حتى الآن مصنعاًً واحداًً بمواصفات 
عالمية، بل نســتورد مشــتقات الألبان من دول لو جمعوا ثروتها الحيوانية 

كلها، لا تعادل ما هو موجود في ولاية واحدة من ولايات السودان. 
* هــل نعــرف قيمة الجلــود التي نلقي بها في الشــوارع، وتنبعث منها 
روائح كريهة، وتجلب الذباب والبعوض، فتسبب الأمراض؟ لماذا لم نشرع 
فــي اســتثمارها  بجلــب مدابغ ومصانــع حديثة للمصنوعــات الجلدية من 

أحذية وحقائب وغيرها؟  
* إنتاجنا الوفير من الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس يصدّّر 

إلى الخارج، ونستورد الزيوت.
من الواقع المحزن:

* معظم الشــباب يفكــرون في الاغتراب، أو الهجــرة، بحثاًً عن فرصة 
للحياة. فخريجو الجامعات يعملون في مجالات لا علاقة لها بتخصصاتهم، 

لندرة الوظائف، وضعف الرواتب، والبيئة الطاردة. 
* تقلــع الطائــرات من مطاراتنا محملــة بالذهب. وتعــود محمّّلة بمواد 

الإغاثة من عدس ودقيق وزيوت؟ 
* الحركات والمليشيات  التي تحمل السلاح، أكثر من الأندية الرياضية 
والثقافية ومن منظمات المجتمع المدني، وثمن التاتشــرات والأســلحة التي 
يمتلكونها لو جلبوا به آلات وتقنيات حديثة ومدخلات إنتاج، لكان أهلهم في 

رغد من العيش، ولعمّّ الخير الجميع.
* الخرطوم  كانت قبل عشــرات الســنين من أجمــل العواصم العربية 
وأنظفهــا، وكانــت دول كثيرة تتمنّّى أن تكون مثلهــا، لكن كيف صارت تلك 

العواصم الآن، وأين الخرطوم من تلك العواصم؟
 مخرج:

قال المتنبئ:
ولســت بقـــانعٍٍ من كلِّّ فضــلٍٍ *** بأن أُُعــزى إلى جــدٍّّ همــام
ولا أرى في عيوب الناس عيباًً *** كنقص القادرين على التمام﻿

* كاتب صحفي.

 حسن محمد عبدالله *

< أثنــاء بدايــات بازار سياســي جديــد، والذي طرق 
ســاحة ولايــات دارفور، بلا ميعاد، فــي العام 2012 طرق 
بابــي بعد المغرب طــارقٌٌ من علية تلك الــدارة، وممن لهم 
حظــوة معتبرة عنــد أهل القرار، واعتذر عــن الدخول إلى 
المنــزل لبعض الارتباطات الأخــرى وضيق الوقت. وذينك 
ما جعلاه يبارك لي اختياري معتمداًً للرئاســة بولاية غرب 
دارفــور، بهــذه العجالة. وتعجّّب لردة فعلــي الباردة تجاه 

المعلومة، وهو يعلم بأنَّّ مثل هذا الخبر قد تناقلته المجالس 
أكثــر من مرة. إلا أنّّه أكد صحــة الخبر هذه المرة، ولذلك 
تكبد مشقة الحضور ونقل هذا الخبر )السعيد(. وللحقيقة 

فإني لم أخبر أحداًً من أفراد الأسرة. 
وقــد صــدق حدســي،  ولــم يتــم إعلان اســمي مــع 

المعتمدين.
فهاتفت ذلك الأخ وشــكرته على موقفــه، وأكدت له أنّّ 

الأمر متعلق بمقولة )كُُنْْ(. 
بعــد مضي عدة شــهور، تــم إعلان بــازار آخر، أكثر 
صخباًً وأعظم ضجيجاًً، وقد تمثّّل في ميلاد ولايتي وسط 
وشــرق دارفور، خصماًً على ولايتي جنوب وغرب دارفور. 
فصــارت زالنجــي حاضــرة لوســط دارفــور، والضعيــن 

حاضرة لشرق دارفور.
فجاءنــي موفــدٌٌ من ذلــك الأخ الكريــم، مهنئــاًً بتأكيد 
اختياري معتمداًً برئاســة ولاية وســط دارفور وعاصمتها 

زالنجي.
 فشــكرت لهــم هــذا التواصــل، وأمنياتــي أن أكــون 
عنــد حســن ظن من رشــحني لذات المنصــب. وتم إعلان 

المعتمديــن مــن خلال الإذاعــة،  إعلانــاًً لمراســيم ديوان 
الحكــم الاتحادي. والحمد لله أن تلقى معارفي وأصحابي 
الخبــر بــذات البــرود، للتبــدلات والتحــولات التــي كانت 
تصحــب أو تعقب تلك الاختيارات. خاصــة إذا كان الذي 
تــم اختيــاره من أمثالــي ممن لا يعتمدون على ســند قََبََلِِي 
أو جهــوي.  والتقينا بســعادة والي الولايــة بديوان الحكم 
الاتحادي، وقد كانت المفاجأة أنّّ الوالي أســتاذ جامعي، 
وفــى كلية الهندســة جامعــة الخرطوم قســم المعمار، د. 

يوسف تبن موسى.
حينها فقط أحسستُُ ببعض الراحة والاطمئنان.

فقــد كان اختيــار مثل هذه الشــخصيات نــادر�اًِِ على 
مســتوى ولايات الســودان. الذيــن كانت أهــداف اختيار 

معظمهم سياسية، وتأتي التنمية كبعد تالي.
جــاءت التوجيهــات إلينــا نحــن الجــدد بالاســتعداد 
لدورة تأهيلية مغلقة لمدة أســبوع، تلقينا فيها أساســيات 
البروتوكول، وكيفية التعاطي اليومي مع مهمات المنصب. 

وخرجنا بعدها لنستعد للسفر.
وكان الهنــدام أول مســتوجبات تلــك المهمــة. وكانت 

المفاجأة أنّّ الخياط المطلوب لملابس الدستوريين، لم يكن 
ذلك الخياط الذي اعتدنا عليه من قبل، والأحذية لم تعد تلك 
الأحذية. وما فرحنا به من مبلغ تناولناه للاســتعداد، أكلته 
- ضرورات المظهر - وكنّّا قد حسبناه مغطياًً لضرورات 

الأسرة إلى حين اكتمال الشهر وصرف الراتب الجديد.
وقــد كانــت أولــى المفاجــآت المربكة لنا نحــن الذين 

وردنا هذا المنهل حديثاًً. 
حطت بنــا الطائرة بمطار الحبيبة الجنينة دار اندوكة، 
ووجدنا بها الســيارات )الدســتورية( القادمة من زالنجي 
في انتظارنا. حيث غادرنا مباشــرة إلــى زالنجي، حوالي 

الساعتين أو أقل - على ما أذكر - 
ووصلنــا وكان فــي اســتقبالنا الأخ معتمــد زالنجــي 
وأميــن الحكومــة. ووصلنا إلى نــزل المعتمدين، وكان هو 
منــزل المحافــظ عندما كانت زالنجي تتبــع للجنينة، وكان 
الــرأي أن يعــاد تأهيله ليكون ســكناًً للســيد والي الولاية. 
وتشــاركت الســكن مع أخي المعتمد المعي�ـّن عن الحركة 
الممثلة لقبيلة السلامات، بجنوب الولاية، فهو مثلي ليس له 
وجود اجتماعي أو حاضنة أو مقر بزالنجي، مثل معتمدي 

الرئاســة الثلاثــة الآخرين. وانتظرنا مقدم الســيد الوالي، 
وقد حطّّ رحاله بعد أيام قلائل.

ومــن الطرائف التي صادفت اختياري لهذا المنصب، 
أن كان بالمدينة أحد المشهورين بها ويحمل اسماًً متطابقاًً 
مع اســمي إلى الجد الثالث، فحينما سمع الناس بالمدينة  
الاســم، هرعوا إليه مهنئيــن ومباركين، مما اضطره الأمر 
لذبح خروف، حمداًً وشــكراًً لله على النعمة، فلم يجد أحد 
الفضلاء من أبناء الولاية ممن يدركون حقيقة الأمر إلا أن 

يأخذه على هون ويبلغه حقيقة الخبر.
وقد تألمت كثيراًً حينما نقلت إليَّّ هذه المعلومة لاحقاًً، 
وبعــد أن جمعــت بيني وبينــه المجامع، تعارفنــا، دون أن 
تبدر منه أية بادرة تنبئ بماضي ذاك الحدث. هكذا جاءت 
بدايتــي فــي عالم )الدســترة(، أي صرتُُ دســتورياًً، لمدة 
ثلاثــة أشــهر ونصــف، وعافاني اللــه من ذلــك الهم وتلك 

الوظيفة التي لم تكُُ تصلح لي، ولم أكُُ أصلح لها.

* كاتب صحفي.

من الآخر

بدون تأشيرة

نعدلها كيف؟ شعراؤنا ماذا لو كتبوا بالفصحى؟

ابو العريييف ملك الكيف )أنظر حولك(

 عثمان يوسف خليل *

< قررنــا اليــوم أن نأخذ بعض الأنفاس ونســتريح قليلًاً من 
الحكايات المشــاتره حتى لا يمل منــا القارئ، وفي حقيقة الأمر 
ان ما دفعني لذلك هو سؤال ظل يؤرقني: لماذا ينشغل كثير من 
النــاس بالماضــي بل يذهبون في ذلك درجــة عالية من التعصب 
خاصة هذه الأيام؟ فهل هذا الفعل هروب من واقع مرير أم عودة 
إلى زمن كانوا يرونه أفضل بالمناســبة دي زاتها مشــاتره، وهنا 
يســتحضرني قول قال الشــاعر النحرير عبيــد عبد الرحمن في 

بكائيته على الماضي

خليــل زمــن الصبــا الماضــي
الناضــر الحيــاة  زهــر  وحليــل 

إن التمســك الزائد بأيام الماضي الزاهرة ظاهرة شائعة بين 
كثيــر مــن الناس، ويعزى ذلــك في كثير من الأحيان إلى شــعور 
بالحنيــن لفتــرة يُُعتقــد أنهــا كانت أفضــل من الحاضــر. بل إن 
البعض يعبر عن هذا التعصب بعبارة “ليس في الإمكان أحســن 
ممــا كان”، وهي عبارة تعكس نوعاًً من الجمود الفكري والقناعة 

بأن الزمن الماضي بلغ ذروته ولا يمكن تجاوزه أو تحسينه.
وحري بنا ان نتذكر ان هناك عدة أسباب قد تدفع الناس إلى 

تبني هذا الموقف:

1.الحنين إلى الاستقرار:
يمثل الماضي للبعض رمزاًً للاســتقرار والأمان، في حين أن 
الحاضر مليء بالتغيرات الســريعة والتحديات، مما يدفعهم إلى 

التمسك بما هو مألوف.
2.التجارب الشخصية:

إذا كانــت تجــارب الشــخص فــي الماضــي إيجابيــة، فمن 
الطبيعــي أن ينظــر إليه بعيــن الرضا ويعتقد أنــه كان الأفضل، 

خصوصاًً إذا كان الحاضر أقل إرضاءًً له.
3.الخوف من المستقبل:

قــد يخشــى البعــض المســتقبل لأنــه غيــر معــروف وغيــر 
مؤكد، ولذلك يميلون إلى الماضي كوســيلة للشــعور بالســيطرة 

والاطمئنان.
4.الاعتقاد بالكمال التاريخي:

يعتقــد البعــض أن فتــرات معينــة مــن التاريخ كانــت مثالية 
اجتماعيــاًً أو سياســياًً أو ثقافيــاًً، ويصعب عليهــم قبول أن تلك 

الفترات لم تكن خالية من العيوب والتحديات مثل الحاضر.
هــذا النــوع مــن التفكيــر يحمل بعــض التحديــات، إذ يعوق 
التقدم ويمنع الناس من رؤية الإمكانيات الجديدة التي قد يحملها 
المســتقبل. صحيــح أن الماضــي يحمل دروســاًً وعِِب�ـَراًً، ولكن 
الاعتقــاد بأن “ليس في الإمكان أحســن مما كان” يتجاهل قدرة 
الإنســان على التطور والتعلم من الأخطاء والتكيف مع التحديات 

الجديدة.
ختامــاًً، تكمــن الحكمــة فــي القدرة علــى الاعتــراف بجمال 
الماضــي وإنجازاتــه دون الوقوع في فــخ المثالية المفرطة، وفي 
الوقت نفســه تبني رؤية مســتقبلية تحفز على الإبــداع والتطور.

ونرجــو ان نكون قد عبرنا بوضوح عــن فكرة التعصب للماضي 
والأســباب المحتملة له، وعملنا علــى تحقيق موقفًًا متوازنًًا حول 
أهمية الاستفادة من الماضي دون الوقوع في الجمود أو المثالية 

المفرطة. 

         
* كاتب صحفي.

قلم تصحيح

في عالم »الدسترة« )1(

دار أندوكة

حكايات مشاترة

التعصب للماضي 
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نفيسة زين العابدين *

< يــري ســتيفن كينغ القصة القصيرة شــي مختلف 
ويصفهــا بأنها مثل قبلة في الــظلام من غريب. لورى مور 
أيضــا تصف القصــة القصيرة كما لوأنهــا علاقة حب .. 
والروايــة كمــا الــزواج .. القصة القصيرة كمــا صورة .. 

والرواية مثل فيلم.
مقارنــة القصة القصيرة بالرواية كتب عنها الايرلندى 
بــول ماكفــي مؤلف رواية الابــن البار في مقــال ثر ومفيد 
بعنــوان: أيهما أفضــل.. أن تكون كاتبــا للقصة القصيرة 

أم روائيا؟
فــي هذا المقال يوضح ماكفي كيــف أن كتابة القصة 
القصيــرة تبدو مختلفة من خلال عدد من المقارنات بينها 
وبيــن الرواية . المقارنة الاولى كما اوردها ماكفي هى أن 
لكل شــكل منهمــا تحدياته الخاصة. وتحت هــذا العنوان 
يــري ماكفي ان بعــض الكتاب يعتقــدون إن كتابة القصة 
القصيــرة أصعــب من كتابــة الرواية، وذلــك ربما لأن كل 
كلمة في القصة القصيرة هى محسوبة وذات دلالة .. بينما 
مســموح للكاتب أن يتســكع في كتابة الرواية، لكن بالرغم 
مــن أن هــذا القــول صحيح الى حــد مــا ، الا أن للرواية 

تحدياتها الكبيرة أيضا.
 يؤكــد ماكفــي علــى أهميــة طــول النــص القصصي 
والروائــى ، فكتابــة قصة قصيرة بعــدد 3000 كلمة ليس 
هو نفســه ذات الاســتثمار عندما تكتب رواية من 90,000 
– 120,000 كلمــة.  القصة القصيــرة والرواية كل منهما 
لديها أشــكال مختلفة للكتابة، وطــول النص ليس الا أحد 

الاعتبــارات. فالقصة القصيرة ليســت برواية قصيرة جدا 
وكذلك الرواية ليست بقصة قصيرة طويلة. 

فكل شــكل له صفاته الخاصة بــه ولعل افضل طريقة 
لمعرفــة كيفيــة كتابــة القصــة القصيرة هــو الاطلاع على 
مقــابلات صحفية وقصص قصيــرة لكبار الكتاب في هذا 
المجال. ويذكر ماكفي مجلتا باريس رفيو ونيويوركر كون 
لديهما أرشــيف رائع من المقــابلات الصحفية والقصص 

القصيرة لافضل كتاب هذا الجنس الادبي.
يــري ماكفــي فــي مقاله بأنــه ربما قد يرســم البعض 

مقياسا للمقارنة بين القصة القصيرة والرواية. 
القصــة القصيــرة يمكن أن تكون مثــل التقاط صورة 
، بينمــا الرواية تبدو أقــرب لصناعة فيلم. فالمصور يمكن 
أن يفكــر فــي كل التفاصيــل الصغيــرة داخــل الاطــار و 
كيــف يمكنها ان توصــل المعنى وتنقله، قــد تكون صورة 
شــخصية أو لحظــة مميزة أســتطاع اقتناصها في الوقت 
المناسب ،أما الرواية فهى مثل فيلم يمكنها أن تأخذنا في 
رحلة تصور حياة الكثيرين و تغطى أزمنة مختلفة وأجيال 

عديدة وتناقش مجتمع أو تاريخ حضارة ما. 
علــي ســبيل المثــال ، يقــول ماكفــي : » عندما أردت 
تصويــر ما كان عليه جيل كامل من الاطفال الذين نشــأوا 
في شمال ايرلندا، والذين لم يعرفوا  سوى المتاعب، علمت 
أن هــذا لايصلــح أن يقدم ســوى مــن خلال رواية  أصف 
فيها الحياة يوما بعد يوم والاثر المتراكم من حياة الخوف 
لصبــي واحــد وعائلتــه والمجتمع ككل . فالقــارئ بحاجة 

لقضاء بعض الوقت مع ذلك الفتى في ذلك المجتمع .«
المقارنــة الثانيــة التــى وضعها ماكفي حــول القصة 
القصيرة والرواية هى إختلاف التخطيط لكل نموذج ولكن 

من دون صيغة.
يري ماكفي أن الوقت يعمل بشكل مختلف بالنسبة له 
فيما يتعلق بكتابة القصة القصيرة والرواية، فهو لا يجلس 
ليضــع خطة لكتابة قصة قصيرة ، بل يميل لأن يكون لديه 
فكرة يحتفظ بها في ذهنه لشــهور وأحيانا لسنوات. يذكر 
مثالا عندما كان طالبا قبل عشــرين سنة مضت كانت لديه 
صورة لأبن يدلك ساقي امه بعد عودتها من يوم عمل طويل 
شــاق. صورة وليست قصة ، لكن بمرور السنوات أضاف 
إلي هذه الصورة مقتطفات من الحوار والأفكار والمشاعر 
واحــداث مرت به ، وأخيرا صورة من قصة كان قد أخبره 
بها أحدهم وهى التى أعطته فكرة قصته تلك عندما جلس 

ليكتبها والتى لم تاخذ منه غير وقت الظهيرة. 
لذلــك كتابة القصة القصيرة تعتمد على الفكرة .. فقد 
لا تســتغرق في كتابتها غير ســاعة ظهيرة أو عشرون من 

السنوات.
نجــد أن ماكفي يري للقصــة القصيرة عثرات خاصة 
بهــا وحدهــا دون الروايــة . ويوضــح أن أحــد الاخطــاء 
الشــائعة فــي كتابة القصــة القصيرة هو البدايــة المبكرة 
لعنصــر الزمن ، ويــورد نصيحة جيدة قدمهــا العديد من 
الكتاب وهى عند بداية كتابة القصة فعلينا أن نبدأ الجدول 
الزمنــى مــن وقت متأخر علــى قدر ما نســتطيع وانهاءها 

بأسرع ما يمكن.
فــي رأى كاتب المقال  بــول ماكفي.. أن كتابة القصة 
القصيــرة لا تعتبر حجر أســاس لكتابــة الرواية بأى حال 

من الأحوال. 
ويــروى تجربته عندما كان يكتب بعض المســرحيات 
والكوميديــا فعــرض عليه أحــد المحررين بعد أن شــاهد 
أعماله المســرحية أن يكتب قصة قصيرة ولم يكن ماكفي 
يعتقد أنه يستطيع كتابة هذا النوع من النثر بعد أن إعتاد 
علــى كتابــة الحوار مــن خلال المســرحيات لمدة عشــر 
ســنوات ألا أنــه رغم ذلك إســتطاع أن يتخيل فكرة لقصة 

قصيرة يمكنه كتابتها. 
ولذلــك يعتقد ماكفي أن القصــة القصيرة هى أفضل 
مــكان يمكــن البدء منــه لكتابة النثــر. فمــن خلالها يمكن 
تجريــب الاصوات والشــخصيات والافــكار وغيرها وفي 
حال الفشــل في اكمالها يمكن التخلى عنها والانتقال الى 

فكرة أخرى جديدة.
كتابــة القصة القصيرة لا تصلح كبداية لكتابة الرواية 
لأن الاولى فن له تألقه وبهاءه وإجادته تطلب ســنوات عدة 
مــن العمــل فيه. كذلك نجد أن معظــم الكتاب يرون أنه كى 
تصبح كاتبا جيدا يجب أن تقرأ كثيرا ، لكن الشيء العظيم 
والمختلــف فــي كتابة القصة القصيرة  هــو أنه يمكنك أن 
تقــرأ مرة واحدة في اليوم لمــدة لا تتجاوز الثلاثين دقيقة 
ممــا يســهل من خلــق موازنة وقــت الكتابة مــع التزامات 

أخرى كالعمل والاسرة .
وفي ظل تراجع مكانة القصة القصيرة تسويقيا  أمام 
الروايــة كتب ماكفي أن هذا الجنس الأدبي شــعبيته أكبر 

خارج المملكة المتحدة. 
وقال: » إذا قمت بأيقاف المارة عشــوائيا في الشارع 

وســالتهم عن عاداتهم في القراءة، فإننى أراهنك على إنك 
ستقابل فيهم من لا يقرأ إطلاقا أو تجد فيهم من هو نادرا 

ما يقرأ«.  
ويقــول ايضــا : » إذا قمت بســؤال القراء في المملكة 
المتحدة عن أســماء كتاب لقصص قصيرة فإننى أفترض 

قليل جدا منهم سيجيبونك«. 
ويعــزى ماكفــي ذلك بــأن القصص القصيرة ليســت 
منتشــرة في المملكة المتحدة وأن هذا الشــكل من الأدب 

مزدهر اكثر في الامريكتين عنه في بقية العالم.
ويستطرد ماكفي في الحديث عن هذه النقطة موضحا 
أنه من الصعب جدا أن تجد مجموعة قصصية تم نشرها 

في المملكة المتحدة ألا لو كانت لكاتب معروف . 
ويــري أن الاكثر صعوبة من النشــر هو الربح المادى 
من العمل المنشور. إالا انه يعود ليؤكد بأن الكتاب يمكنهم 
جمع المال من نشر مؤلفاتهم لكن يظل ذلك صعبا ونادرا 
الآن ، فمعــدل دخل الروائى قليل جدا وتتفاوت التقديرات 
فــي ذلــك ولكنه لا يتوقــع أن يكون أكثر مــن 2,000 جنيه 
استرلينى وهذا في حال كون أن تنشر أعمال المؤلف في 
أكبر دور للنشــر في الــبلاد. يري ماكفي أن المعدل العام 
هــو أقل بكثير ويصعــب تخيله، فالمقابــل قليل جدا لعمل 

أخذ في كتابته كثير من الوقت والجهد.
وفي نهاية مقاله: أيهما أفضل .. أن تكون كاتبا للقصة 
القصيــرة أم روائيــا؟ يوصي بول ماكفي قــراءه بالاطلاع 
علــى بعــض القصــص القصيــرة ويذكــر أنــه مــن أشــد 
المعجبين بهمنجواى، ويوصي بالقراءة لكل من تشيخوف 

، فلاتر، اوكنور وريموند كارفر. 
وفــي مجــال ادب القصــة القصيــرة المعاصــرة فهو 
يوصي بشــدة بقراءة اعمــال لكتاب ايرلندييــن مثل كيفن 
بيــري، كولــن بارييــت وكلير كيغــان. ومن أمريــكا جورج 
ســاندرز ، كارتــر راســل و لورا فان دن بيــرغ. ومن كندا 
ينصــح بالقــراءة لاليــس مونــرو ومارجريــت اتــودز ومن 
أســتراليا لكيــت كنــدى، و مــن المملكــة المتحــدة لهيلين 
سيمبســون ، ديفيــد قســطنطين ، جاكــى كــى و جــون 

ماكجريجور وكثيرين آخرين لا يسع وقته ذكرهم.

* كاتبة صحفية )شيكاغو(.

محمد الطيب يس  *

<  عندمــا اندلعــت الحرب في الخرطوم لجأ معظم ســكانها إلى ولايــة الجزيرة وقراها 
وعاصمتها لأن اكثر المتشــائمين لم يكن يعتقد ان الأمر ســوف يتعدى الشــهرين. وعندما 
بدأ )قجة( بالتهديد بالدخول أكدت الولاية مع اجتماعات اللجنة الأمنية برئاسة الوالي تؤكد 
بــأن الجزيــرة ســتكون عصية. وقبل ليلة من ســقوط مدنــي والولاية كان النــاس قد خرجوا 
محتفلين بصد هجوم للتمرد ليتم تســليم مدني الخالية من الجيش والشــرطة والامن  وكنا 
نظــن ان اللجنــة الأمنيــة تجتمع لتحمي والولايــة وليس للبحث في الطريقــة التي يهربوا بها  
وتنظيم الاحتفال الوهمي ليتســلل الوالي ومعيته من قيادات الجيش والشرطة والأمن وبينما 
نحن بين مصدقين ومكذبين نرى التلفزيون القومي يتحدث عن وداع الكباشي الذي يسافر 

معزيا للكويت.
لم نعرف حتى الآن  أسباب  تخلي الجيش عن أهم ولايات السودان ولاية الإنتاج، ولاية 

القمح والقطن والفول السوداني؟!.
لم نعرف حتى الآن لماذا لم يســلح قائد الفرق الأولى مشــاة المستنفرين وترك السلاح 

للجنجويد؟.
لــم نعــرف حتى الآن وحتى بعد تصريحات كيكل من الخائــن ولماذا بيعت الولاية بهذا 

الثمن البخس؟!.
 لــم نعــرف ورغم أن الوالي ورئيس اللجنة الأمنية كان قد درب العديد من المســتنفرين 
إلا أنهــم لــم يتم اســتخدامهم للدفــاع عن الولايــة ولم يتم تســليحهم لنكتشــف قبل يومين 
ان المدرعــات يدافــع عنها مســتنفري الجزيرة بينمــا تنهب اموالهم  وتهتــك أعراضهم في 

الجزيرة؟!.
أمــا مأســاة الهلاليــة  فحــدث ولا حرج كل قرى  شــرق الجزيرة تعرضــت لما تقوم به 
هذه العصابات. أما الهلالية  فقد تعرضت للأســوأ، كما تعرضت للإهمال والســفه من قبل 
حكومة لم تكلف نفسها حتى مواساة أهلها، دعك عن العمل على انقاذها ودعك عن الجيش

لماذا يتفرج كل الســودان على أهالي الجزيرة وهم يذبحون كما البهائم؟ ولماذا تكتفي 
أجهــزة الإعلام بإحصــاء عدد الموتى،  لماذا تتفرجون فــي أناس ظلوا يطعمونكم منذ أكثر 
من مائة عام؟! والســؤال الأهم لماذا لا تتركونا نموت دون أن تصنفونا مع الكفار كما قال 
عمر البشــير: تربية شــيوعين أو حســن إســماعيل الذي لا يعرف تاريخ ولايته ويقول بكل 
بجاحة: مدني عاصمة يســارية. ونسأله كم عدد مقاعد اليسارين اللذين فازوا في انتخابات 
الديمقراطيات الثلاثة دعك ياحســن إســماعيل، وأنت من اســرة تنتمي لحزب الامة، كم عدد 
المقاعد التي فاز بها حزب الأمة في ولاية الجزيرة؟  ولعلمك ايها الجاهل بتاريخك أن ولاية 

الجزيرة وعاصمتها اتحادية؟
أو طــارق كجــاب الــذي انكر وجودنا في جيش نحن نشــكل فيه نســبة تتجاوز ال%20 
وإلا هل المتبقي منكم أنتم، ولا اعرف من انتم. دعونا نموت دون تذبحونا بالغدر والخيانة.

ما أعرفه أننا  يجب أن نتحول من مزارعين مسالمين  إلى محاربين ومقاتلين. يجب أن 
نترك )الطورية( و )الواسوق( ونحمل السلاح. يجب ألا نكون سودانيين أكثر من السودانيين 

الذين يتفرجون على أهالي الجزيرة وهم يذبحون.
  منــذا أن  بــدأت الحــرب ونحن نعمــل علي توحيد أهالــي الجزيرة وأنشــأنا عدد من 
)القروبــات(. فمــا أن نبــدأ فــي عمــل حتى يظهــر لنــا المخونــون وينعتوننا بالكيــزان مرة 
وبالقحاطية مرات إلى أن يســقطون أي )قروب( ويهدمون أي فكرة. ووجدنا صعوبة شــديدة 
في توحيد أهالي الجزيرة على الرغم من أننا كنا نطلب دوماًً خلع كل الثياب السياسية، لأننا 
مواجهــون بأعداء الخارج وهم الجنجويد وأعضــاء الداخل من الكنابي، وأصبحت المعركة 
وجودية. واقرب مثال لذلك لما يحدث الآن في الهلالية. فقد تُُركوا بدون سلاح وبدون حماية 
ولم يذكرهم قائد الجيش بكلمة مواساة وهو يتأهب للسفر للسعودية. أو حتى بوعود كاذبة

 أو قل لهم بأنك سمعت بموضوع الهلالية وأنت ذاهب إلى المطار وعدهم بأنك ستدعوا 
لهم في الحرم بأن يفك الله ضائقتهم، رغم ان المحبوســين في الجوامع الثلاثة في الهلالية 
يعلمون بأن دعوتك في الحرم لن تفيدهم بشــيء، وأنهم ســيدعون الله بأنفســهم عســى ان 

يفرج الله عنهم ما هم فيه.

* كاتب صحفي.

د. عبدالمنعم سليمان الحسين  *

< الوظيفــة بيدك أن تجعلها ســجنا يكبل قدميك و كفيك 
بالقيود أو تجعلها خميلة غناء تغرد في دوحها بلابل النجاح.
كيف تكون الوظيفة سجنا يكبل القدمين و الكفين بالقيود؟

تكون الوظيفة هكذا عندما لا يكون للموظف وصفا وظيفيا 
محــددا Job description يعمــل فــي إطــاره و هــدف محدد 
Target يعمل على إنجازه في وقت محدد Time frame وهذه 
دوما مســئولية مدير المنشــاة و ذلك من خلال القيام بشــرح  
واجبــات الوظيفة للموظف و متابعة إســتكمال هذه الواحبات 

في الوقت المحدد. 
القصــور في هــذه النقطــة نلاحظه حاليا و قبــل ذلك في 
دواويــن الحكومــة عندما تذهــب لإنجاز مهمة محــددة و تبدأ 
فــي شــرح المهمــة للموظــف قد يفاجئــك بتكشــيرة مخيفة و 
دون أن ينطق بكلمة يشــير لك بسبابته بالذهاب لطاولة أخرى 
يكون فيها موظف آخر إســتعد للرد عليك بتقطيبة قاســية قبل 
أن تصلــه وليعدل مزاجه في الإســتعداد للــرد عليك يكون قد 

أخرج كيس التمباك و بدأ يدردم في السفة كصاروخ باتريوت 
ليتصــدى لهدفــك الذي جئت من أجله و ينســفه نســفا عندما 
تصلــه وتحاول أن تشــرح لــه هدفك، ويرفع لــك كفه لتصمت 
و يقــول لــك إنــه قد ســمع هدفــك و أنــت تشــرحه لزميله في 
الطاولــة الســابقة و يقول لك أن ذلك ليــس من إختصاصه بل 
مــن إختصاص موظف آخــر في المكتب المجــاور، فتجرجر 
أذيال الخيبة للمكتب المجاور بعد أن أصابت شظايا باتريوت 
الإستعلاء وعدم الإكتراث حواشي هدفك الذي لففته في عناية 
فائقة في ســيلوفان العشــم وقد تصل لموظف آخر في مكتب 
آخر يســتلم المهمــة و لكنه بخنجر اللامبــالاة يدمي خصرك 

ويقول لك مر علينا بعد خمسة يوم.
  وهكــذا تــدور بيــن المكاتب التي ســفح علــى طاولاتها 
الوصــف الوظيفي والوقت المحدد لإنجاز المهمة و تفرق هذا 
الــدم بين قبائــل الموظفين الذين لا يعرفــون لماذا هم جلوس 

على هذه الطاولات. 
في كل دواوين الحكومة يجب أن يكون هنالك هدف محدد 

يمكن أن تتحقق من خلاله كل الأهداف الأخرى.
أي رضــا   customer satisfaction هــو  الهــدف  هــذا 
المســتفيد و المســتفيد هنــا هــو العميــل الذي جــاء للدائرة 

الحكومية أو الخاصة لإنجاز مهمة محددة. 
تخيل كيف يكون الحال لو بدأت في إزالة سيلوفان العشم 
عــن مهمتــك وقدمتها للموظــف مبرأة من كل عيــب و في تلك 
اللحظة تهللت اساريره بابتسامة علت وجههه و أغرقتك  حتى 
إبتلــت حواشــى جلبابك من أمواج دفئهــا و أيقنت أن المهمة 
فعلا ضمن مهام الموظف الذي أســرف في الترحيب بك وقام 
من مقعده ليهيئ لك الكرسي لتجلس عليه و بدأ في إستكمال 
إنجاز المهمة التي لم تأخذ منه كثير وقت و نهضت و دعوت له 
و لأســرته دعوة قد تكون سببا في نجاته  و نجاتهم من كارثة 

كانت هذه الدعوة هي الدرع الواقي منها. 
مــا يســتغرب لــه أن ســاعات العمل في بلادنــا يهدر بها 
وقت كثير فيما لا طائل منه كســاعة الفطور مثلا، ففي الكثير 
مــن البلدان لا توجد ســاعة للفطور بل هنالك شــنطة صغيرة 
يحضرهــا الموظــف معــه من البيــت  يوجد بها سندوتشــان 
يلتهمهمــا الموظــف و هــو يــؤدي وظيفتــه، أما عندنــا فتخلو 
المكاتــب مــن الموظفيــن لســاعة الفطــور هذه التي قــد تمتد 
لســاعتين لأن عامــل البوفيه قد يكــون واقفا في صف العيش 

الذي يتلوى دوما كالثعبان. 
فــي بلدنا ظاهــرة أخرى  قد لا تتكرر في كل بلدان العالم 
و هــي الذهاب للعزاء في حالة وفــاة أحد أقارب الموظفين أو 
قريــب مدير المنشــاة و هنا يؤمر للموظفيــن بعربة من عربات 
المنشأة تنقلهم لبيت العزاء و بعد ذلك للمقابر، تاركين مكاتب 
المنشــأة خاوية يعبر من شــبابيكها صفير الرياح الذي يعلو 
حاجب دهشــته من مثل هذا التصــرف الذي ضرب بواجبات 

الوظيفة عرض الحائط و كل ذلك بموافقة البوص الكبير .
فــي بلادي أيضا يقل الإبداع الوظيفي وإن وجد لا توجد 
حوافــز للمبــدع فيتــوارى الإبــداع خجلا و تصيــب مفاصل 
الوظيفــة أنيميــا قصور نخــاع عظمها الذي يفشــل في إنتاج 

كريات الإبداع البيضاء. 
بيئة العمل دوما تنقصها اللمسة الجمالية فبعض الملفات 
يعلوهــا الغبار و عند إســتخراج أحــد الملفات و نفضه لإزالة 
الغبار قد تصاب بنوبة ربو وإن كنت تعاني من الحساسية قد 

يستدعي ذلك نقلك للمستشفى.
 هنالك بعض الشــعوب تهتم جــدا ببيئة العمل فترى مثلا 
الممرضــة الفلبينية تنهمك عند حضورهــا للعيادة التي تعمل 
بها  كل يوم بالملصقات المتفائلة الضاحكة فتلصقها و بعض 
الأزهــار و الــورود العبقــة فترويها في أصيصهــا مما يجعل 

المكان بستانا مزهرا ببراعم الأمل. 
إنعــدام إختبــار كفاءة الموظــف و الذي يجــب أن يجرى 
ســنويا و الــذي على أساســه يجــب أن تتــم الترقيــة بالذات 
الوظائــف الفنيــة و أحيانــا قد يتســبب نقص كفــاءة فني في 
إنقطاع التيار الكهربائي عنك و عن غيرك لمدة قد تطول لعطل 

 .Avoidable كان بالإمكان تفاديه
الوظيفــة هــذه قد تكون بيئة للإبداع الإجتماعي و الفني و 

الثقافي إن أحسن إدارة دفتها. 
إجتماعيــا قد يســود الحــب و التقدير بيــن جنباتها و قد 
يهفــو قلبين مــن قلوب الموظفين لبعضهما و تكون بداية رحلة 
العديل و الزين فيتزوج الموظف زميلته وسط أفراح ومشاركة 
زملائهم وزميلاتهم.  قد يسود الود بين الموظفين و يتم تبادل 

الزيارات الإجتماعية بينهم و تتوطد الصداقات. 
هنالــك مــن أبدعــوا ثقافيــا و فنيا بيــن أضابيــر دواوين 
الخدمــة المدنيــة و منهــم شــاعرنا المبــدع عليــه رحمــة الله 
القاضي الحســين الحسن حين أسرته فاتنة في منطقة مروي 

و كان وقتها قاضيها المقيم ليؤلف قصيدة) حبيبة عمري (
)) حبيبة عمري تفشى الخبر 
و زاع و عم القرى و الحضر 

و كنت أقمت عليه الحصون 
و خبأته من فضول البشر 

صنعت له من فؤادي المهاد 
و وسدته كبدي المنفطر ((

وقد تغنى بها وقتها باشــكاتب المحكمة الفنان عبدالكريم 
الكابلــي و كان وقتهــا قاضــي المحكمــة الجزئيــة المحامي 

المشهور عمر عبدالعاطي. 
جميعهم لم تقيدهم الوظيفة عن الإبداع بل تغنوا بالجمال 

و لم يقصروا في واجبات الوظيفة .
عبدالكريــم الكابلــي و هو باشــكاتب المحكمــة هناك في 

مروي كتب و تغنى لها 
)) فيك يا مروي شفت كل جديد 

فيك شفت عيون لعبو بي شديد 
و اكتويت بالنار من زهير في خديد 
و مهما زاد وجدي ما بسيب الريد 
لأني قلبي حنين بعشق التغريد

 بي محاسن الكون و بي جمال الغيد 
يلا نمشي النيل 
في أواخر الليل 

بين رمال و نخيل ((
و هكــذا يكون الإبدع تجديدا للعطــاء المهني و تجويده و 
ترسيخ لقيم التواصل الإنساني ببن هؤلاء الموظفين الذين لم 
يندثر إبداعهم طيلة هذه الســنين و ما زلنا نتداوله ونســتمتع 
بــه. لذلــك الوظيفــة و دواوينهــا بإمكاننا أن نحولهــا لخمائل 
مــن  الإبــداع مــن خلالها نصــل لرضــا المســتفيد ونعكس 
البعــد الإنســاني و الإجتماعــي و الثقافــي مــن خلال أدائها  
وتجوبديهــا وفق المعرفة و النبل الوظيفي والابتكار و الإبداع 
و ربط مردود الوظيفة بالمجتمع وكســب رضاه، وهكذا يرهف 

المجتمع أذنيه لإبداع الموظفين و يتجاوب معهم.
 وها هو إبداع الحسين الحسن و عبدالكريم الكابلي وهم 
موظفين في ذلك الوقت يعيش بيننا حتى الآن و يمشي برجليه 

في رمال النيل. 

 * كاتب صحفي.

الجزيرة المهضومة والهلالية المكلومة

البراء بشير  *

< بعــد استشــهاد عمر بــن الخطاب - رضــي الله عنه- 
ثاني الخلفاء الراشدين عام 23 هجرية على يد فيروز الديلمي 
المُُك�نـّى بأبــي لؤلؤة، بايََع الناس عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه- وقد فُُصلت طريقة اختياره في القصة التي عُُرفت بقصة 
الشــورى، وهي أنه لما طُُعن عمر دعا ســتة رجال من صحابة 
رســول الله - صلى الله عليه وســلم- وهم: عثمان بن عفان، 
وعلــي بــن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وســعد بن أبي 
وقــاص، والزبيــر بن العــوام، وطلحة بن عبيد اللــه -رضوان 
اللــه عليهــم أجمعين - وذهبوا جميعاًً للقــاء عمر إلا طلحة بن 
عبيــد الله، فقــد كان في ســفر. وأوصاهم عمر بــأن يختاروا 
خليفــة مــن بينهم في مــدة أقصاها ثلاثة أيام، وقــال لهم: )لا 
يأتــي اليــوم الرابع إلا وعليكــم أمير(، وكان ذلــك حرصاًً منه 
على وحدة المســلمين. فتشاوروا فيما بينهم، ثم أجمعوا على 
اختيــار عثمان، ثم بُُويع في المســجد بيعــة عامة أضحى بها 

ثالث الخلفاء الراشدين.
كان عثمان بن عفان فصيح اللســان، حسن الحديث، وقد 
دلــت خطبــه ومواعظه علــى فصاحته وبيانــه، وأبرزها خطبته 
يــوم البيعــة، فقد ذكر بعض المؤرخين أنه - رضي الله عنه - 
فــي بداية خلافته صعد المنبر فقال: )الحمد لله، وارتج عليه، 
فقــال: إن أبــا بكر وعمر كانا يعدان لهــذا المقام مقالًاً، وإنكم 
إلــى إمام فعــال أحوج منكم إلــى إمام قوال(.. ثــم نزل. وزاد 
بعضهم أنه قال: )ولئن عشتُُ لتأتينكم الخطب تترى، وسيجعل 
الله بعد عسرٍٍ يسرا(. ورد عن عبدالرحمن بن حاطب أنه قال: 
)ما رأيت أحداًً من أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم 
كان إذا حــدث أتــم حديثاًً ولا أحســن من عثمــان، إلا أنه كان 

رجلًاً يهاب الحديث(.
وســبب هيبتــه الحديــث هــو حيــاؤه. والحياءُُ يعــد مفتاح 
شــخصية عثمــان - رضي الله عنه- كما قــال الدكتور راغب 
الســرجاني. ومــا يهمنا أنه أوصل المعنــى بإيجاز، فإن الأمة 
ال وهي كذلك اليوم؛  وقتهــا كانت أحوج ما تكون إلــى إمامٍٍ فّعَّ
ال( بعد توليه الخلافة انظر وتأمل ما فعله عثمان )الإمام الفّعَّ

سنتحدث عن إدارته للدولة الإسلامية، ونلخصها في ثلاثة 
أمور تمثل قوام الدولة وبنيتها

أولًاً/ الشؤون المالية:
لــم تختلف سياســته المالية عن سياســة عمــر، فكلاهما 
يأتمــر بأوامر الوحي، وينهل من معين السُُــنة، بيد أنه ســمح 
للمســلمين باقتنــاء الثــروات، وتشــييد القصــور، وامــتلاك 
المساحات الواسعة من الأراضي، وفي ذات الشأن وجّّه كتاباًً 
للــولاة، وكتاباًً لعمــال الخََرََاج، وأذاع كتابــاًً على العامة، وقد 

قامت سياسته المالية على الُأُسس التالية:
*عدم إخلال الجباية بالرعاية. 

*أخذ ما على المسلمين بالحق لبيت مال المسلمين. 

* إعطاء المسلمين ما لهم من بيت المال. 
* أخذ ما على أهل الذمة لبيت المال 

بالحق، وإعطاؤهم ما لهم، وعدم ظلمهم. 
* تخلق عمال الخراج بالأمانة والوفاء. 

* تفادي أية انحرافات مالية يسفر عنها تكامل النعم لدى 
العامة. 

ثانياًً/ الولاة والولايات: 
دولة الخلافة الراشــدة مقسمة إلى ولايات ذات حدود غير 
ثابتة، تتغير بين الحين والآخر وفق توســع الدولة؛ سياســات 
الخلفــاء الراشــدين تجاه الــولاة والولايــات مختلفة باختلاف 
وجهــات نظرهم الاجتهادية، ولكل منهــم معاييره الخاصة في 
انتقــاء الــولاة. يقــول بعــض المؤرخين إن عمــر - رضي الله 
- عنــه كان يــرى تقديــم الصحابة للولاية، فيمــا كان عثمان- 
رضي الله عنه- يضع القوة كأولوية للولاية، سواء كان الوالي 

صحابياًً أو تابعياًً.
 وفــي بداية الأمر أقر الولاة الذين ولاهم عمر عاماًً كاملًاً، 
بعد ذلك أبقى بعضهم وعزل آخرين، كما ضمّّ بعض الولايات 
إلــى بعضهــا وفقاًً للمصلحــة العامة، فقد ضــمّّ البحرين إلى 
البصــرة -البحرين منطقة تاريخية كانت تقع في شــرق شــبه 
الجزيرة العربية، امتدت من جنوب البصرة على طول ســاحل 

الخليج العربي.
 وتشــمل اليــوم المنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربية 
الســعودية، بالإضافة إلى دولة قطر وجزيرة أوال التي تسمى 
حالياًً مملكة البحرين- وضمّّ بعض ولايات الشام إلى بعضها 
الآخــر إثــر وفاة بعض الــولاة أو طلبهــم الإعفــاء، وكان دائم 
النصح لولاته بالعدل والرحمة، وحدد لهم معالم سياسة الدولة 
في إيفاء الحقوق للناس، والمطالبة بالواجبات. وكان يكتب إلى 
عماله في الأمور المســتجدة، إضافة إلى كتبه التي تُُذََاع على 
عامــة الناس، وتصدر فيها تعليمات يلتــزم بها الجميع، وكان 

يحثُُ الأمراء على التنافس فيما بينهم لفتح بلدان جديدة.

ثالثاًً/ القضاء:
تذكــر بعــض الكتب أن عثمان بن عفان هــو أول من اتخذ 
داراًً للقضــاء في الإسلام، وكان قبل عهده يُُقضى بين الناس 
فــي المســجد. وكان علــى قضاء المدينة يومئــذٍٍ: علي بن أبي 
طالــب، وزيــد بن ثابت، والســائب بن يزيد- رضــي الله عنهم 
- وقــد نقــل الدكتور علــي الصلابي عن بعــض الباحثين أن: 
عثمــان لم يترك لأحــدٍٍ من هؤلاء القضاة الاســتقلال بالفصل 
فــي قضيــة من القضايــا كمــا كان الحال في عهــد عمر، بل 
كان ينظــر في الخصومات بنفســه، ويستشــير هؤلاء القضاة 
وغيرهــم مــن الصحابة فيمــا يحكم به، فإن وافــق رأيه رأيهم 
أمضاه، وإن لم يوافق رأيهم رأيه نظر في الأمر بعد ذلك. وهذا 
يعنــي أن عثمان- رضــي الله عنه- قد أعفــى القضاة الثلاثة 
من القضاء وأبقاهم مستشــارين له في كل شــجار يرفع إليه، 
وهنــاك رأي آخــر يقول إنه لم يثبت نص صريح  يفيد الإعفاء، 
وغايــة مــا ورد في ذلك يدل علــى أن عثمان- رضي الله عنه- 
تحمل عن القضاة النظر في بعض القضايا المُُشْْكِِلة فقط، مع 

استشارتهم فيها.
 لعثمان بن عفان صنائع أُُخََرْْ، وهذه التي ذكرناها تعدّّ من 
الأعمدة الأساســية التي استندت عليها دولة الخلافة الراشدة 

والممالك التي تبعتها.   
     

* كاتب صحفي.
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د. عبدالباقي أحمد  *

< الطب مهنه انســانيه كما درج الناس علي وصفها وكغيرها من 
المهن لاتخلوا من مشاعر انسانيه وتجارب بعضها مفارقات وطرائف 
ســاحاول الوقــوف علــي بعض المواقــف الطريفة التــي مرت علي 

بعض الزملاء 
تحكــي الطرفة الاولــي عن زميل ضخم الجثــه بدينا )طول وعرض 
وملــو هدومه(كانــت تتردد عليه مريضة بدينه جدا وعندها مشــاكل في 
عدم انتظام الضغط والســكري ولطالما نصحها هذا الزميل بالاجتهاد 
فــي إنقــاص وزنها واجتنــاب بعض الأطعمة وكثيرا مــا حذرها ان هي 
لم تفعل فســيتوقف عــن متابعتها )طبعا الدكاترة يشــوفوا اكثر حاجه 
بتحبهــا ويقولــوا ليك ابعد عنها عشــان لــو لم تنجح الخطــة العلاجية 
تكون دناوتك هي الســبب هكذا قالت لي احدي قريباتي( المهم الزميل 
ده جاتــو الحاجــه دي وكالمعتاد لم تلتزم بنصيحته فهاج وماج وزمجر 
غاضبــا )انــا ماقلت ليــك بطلي الرمرمــة وابعدي من الحاجــات الغير 

صحيه عشان وزنك ينقص(.
فرمقته بنظرة تساؤل قائلة انت الكلام ده ماتقولوا لنفسك(

فرد غاضبا )لمن اجي اشتكي ليك قولي لي الكلام ده(
مجرد اختلاف أدوار فقد كان فوق ذلك مدخنا شرها 

الطرفــه الثانيــة لزميل كان يعمل في احــدي الأقاليم النائية )منطقة 
شدة ( مع انو السودان كله شدة بس في حتات أشد.

المهم الزميل ده داوم لتوه في تلك الاصقاع وكان وحده )وان مان 
شــو( فاحضــر له مريض يبدو أنــه هجم عليه نمر ولكــن بفضل وجود 
بعــض النــاس معه تمكنوا من انقاذه من براثــن النمر ولم يبق فيه جزء 
من جســمه الا وهو مصاب، فنظر ذلك الزميل للمريض وشــاف الوضع 
وإمكانيات المستشفي لاسيما ان أقرب مستشفي كبير يمكن أن يكون 

مهيئا لاستقبال مثل تلك الحاله يبعد الاف الأميال.
فقــال لمرافقــي المريض )والله زولكم ده حلــو الوحيد انو ترجعوه 

للنمر يتم بيهو غداهو(.
الطرفــة الثالثــة عن زميل كان هو الاخر يعمــل وزميل له في احدى 
مناطــق الشــدة وكان يتقاســم معه العمــل زميل اخر فاتفقــا ان يتولى 

أحدهم الأقسام الجراحية على ان يتولى الاخر الأقسام الباطنية. 
يقول ذات مساء وحين اتي للمرور المسائي فقد وجد كل المرضى 
قد فروا من قسم الباطنية الي قسمه الجراحي وبسؤاله لاحد المرضي 
عمــا حدث أفاده ان دكتــور فلان )زميله الاخر( قد خنق احد المرضي 
وفطســو ولذلــك فــروا بجلدهــم طلبــا للأمــان وهنــا كان الممرضيــن 
والممرضات )ميتين من الضحك( فقالوا له ان احد المرضى قد حدث 
له سكتة قلبية حاول علي اثرها زميله )المتهم( بعمل انعاش قلبي رئوي 

لكن المريض قد فارق الحياة.
يبدو أنها المرة الاولى التي يشهد فيها المرضى مثل هذا الأمر.

 الطرفة الرابعة: 
فــي درس لعلم الأمــراض قال لنا احد اســاتذتنا الأجلاء ان هناك 
بعــض الأورام قــد تنمو بشــكل ضخم بحيث انها يمكــن أن تكون أثقل 
من جسم المريض بحيث انه من السهل علي الجراحين ان يستأصلوا 
المريــض عــن الورم فعلق احــد الاصدقاء قائلا )بــس مايقوموا الوهم 
ديل يخرجوا الورم لأهل المريض ويجدعوا المريض في مكب النفايات 

الطبية ( خطأ طبي وارد. 
هذا غيض من فيض. 

* كاتب صحفي.
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أولًاً: أنواع الصداع

1. الصداع الأولي:
الصداع النصفي )الشــقيقة(: يُُعد من أكثر أنواع 
الصداع الأولي شــيوعًًا. يتميز بألم شــديد في جانب 
واحد من الرأس، وغالبًًا ما يصاحبه غثيان وحساسية 

تجاه الضوء أو الصوت.
الصــداع التوتــري: هــو الصداع الأكثر شــيوعًًا، 
ويصيب غالبًًا الأشــخاص الذين يعانون من التوتر أو 
القلق. يتميز بألم خفيف إلى متوســط ويشــمل الرأس 

بالكامل.
الصداع العنقودي: نادر ولكنه شــديد، يظهر على 
شــكل نوبــات متكررة مــن الألم حول العيــن أو جانب 
واحــد مــن الرأس، وقــد يرافقه احمرار فــي العين أو 

سيلان الأنف.
2. الصداع الثانوي:

الصداع الناتج عن التهاب الجيوب الأنفية: يحدث 
بســبب التهاب الجيوب الأنفية، ويظهر على شــكل ألم 

حول الجبهة والعينين، ويزداد سوءًًا عند الانحناء.
الصداع الناتج عن مشــاكل فــي الرؤية: قد يؤدي 

الجهد الزائد في النظر إلى صداع خلف العينين.
الصــداع بســبب ارتفــاع ضغــط الدم: قــد يكون 
الصداع الناتج عن ارتفاع الضغط الدموي في مؤخرة 

الرأس ويرتبط بارتفاع ضغط الدم.

ثانيًًا: تشخيص الصداع

تشــخيص الصــداع يتطلــب توجيــه الأســئلة إلى 
المريــض، بالإضافة إلى الفحص الســريري الذي قد 

يتضمن:
1. التاريخ الطبي: يساعد في تحديد نوع الصداع 
والأســباب المحتملة. يشــمل استفســارًًا عن متى بدأ 
الألم، وشدته، ومدته، والعوامل التي تزيده أو تخففه.

2. الفحص الســريري: قــد يتضمن فحص الرأس 
والعنق، وفحص الجهاز العصبي.

3. التصوير الطبي: مثل الأشعة السينية، التصوير 
بالرنين المغناطيســي )MRI(، أو التصوير المقطعي 
المحوســب )CT(، وهي مفيدة لاستبعاد وجود أورام 

أو نزيف.
4. فحوصــات إضافية: قــد تُُجرى فحوصات للدم 
أو فحص وظائــف الكلى والكبد للتأكد من عدم وجود 

أمراض عضوية مسببة للصداع.

ثالثًًا: علاج الصداع

1. العلاج الدوائي:
مســكنات الألــم البســيطة: مثل الأســيتامينوفين، 
لــعلاج  وتُُســتخدم  والنابروكســين،  الأيبوبروفيــن، 
الصداع التوتري والصداع الناتج عن الجيوب الأنفية

أدويــة الشــقيقة: مثــل التريبتانــات، وهــي أدويــة 
تُُستخدم لتخفيف أعراض الصداع النصفي.

الأدويــة الوقائية: مثل الأدويــة المضادة للاكتئاب 
وأدوية ضغط الدم، التي يمكن أن تســاعد في الوقاية 

من الصداع المزمن والشقيقة.
2. العلاج غير الدوائي:

التدليــك  مثــل  الطبيعــي:  الــعلاج 
وتماريــن الاســترخاء، ويمكــن أن يكون 

فعالًاً في حالات الصداع التوتري.
التغذية: تناول وجبات غذائية منتظمة 
يُُقلــل مــن نوبــات  ومتوازنــة يمكــن أن 

الصداع النصفي.
العلاج الســلوكي المعرفي: يُُستخدم 
لعلاج التوتر والقلق المرتبطين بالصداع 

التوتري.
3. الطب البديل والتكميلي:

الوخــز بالإبر: يعتبر الوخز بالإبر من 
الطــرق التــي أظهرت فعاليــة في تخفيف 

أنواع معينة من الصداع.
والمكــملات  بالأعشــاب  الــعلاج 
مثــل  المكــملات  بعــض  الغذائيــة: 
أن  يمكــن  ب2  وفيتاميــن  المغنيســيوم 

تساعد في تقليل تكرار نوبات الشقيقة.

رابعًًا: الوقاية من الصداع

يمكــن  والقلــق:  التوتــر  إدارة   .1
للتمارين مثل اليوغــا، والتأمل، والتنفس 
العميــق أن تســاعد فــي تخفيــف التوتر 

الذي يمكن أن يسبب الصداع.
2. التغذيــة الجيــدة: تنــاول الوجبات 
الغذائيــة بشــكل منتظــم وتجنــب بعض 
المحفزات الغذائية مثــل الكافيين الزائد 
والشــوكولاتة يســاعد فــي الوقايــة مــن 

الصداع النصفي.
3. النــوم الجيــد: يجــب الحفاظ على 
مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، لأن نقص 
النوم أو فرط النوم يمكن أن يكون محفزًًا 

للصداع.
4. ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد 
الرياضــة المنتظمــة في تحســين الدورة 

الدموية وتخفيف التوتر.
5. التقليــل مــن اســتهلاك الكحــول 
وتنــاول  التدخيــن  يرتبــط  والتدخيــن: 

الكحــول بالعديد من أنــواع الصداع، ويفضل تقليلها 
أو تجنبها.

راباًًع: علامات تدل 
على خطورة الصداع

الصــداع في الغالب يكون غيــر خطير، لكن هناك 
علامــات تســتدعي الانتبــاه وتســتلزم التقييم الطبي 
العاجل، لأنها قد تشــير إلى حــالات صحية خطيرة. 
إليك أبرز العلامات التي تدل على خطورة الصداع:

1. الصداع المفاجئ والشــديد: إذا بدأ الصداع 
فجــأة وكان الألم شــددًًيا للغاية، وكأنــه »انفجار« في 
الرأس، فقد يكون هذا علامة على نزيف دماغي )نزف 

تحت العنكبوتية( أو تمدد شرياني.
2. الصداع المصحــوب بارتفاع درجة الحرارة 
وتيبــس الرقبة: يمكن أن يكون الصداع مع الحمى 
وتيبــس الرقبة علامة على التهاب الســحايا، وهو 

عدوى خطيرة تتطلب علاجًًا فوريًًا.
3. الصــداع المصحــوب بأعراض عصبية: 
إذا كان الصداع مصحوبًًا بمشاكل في الرؤية، 
ضعف في عضلات الجسم، صعوبة في الكلام، 

أو تنميــل في أحد جانبي الجســم، فقد يدل ذلك 
على سكتة دماغية أو ورم في الدماغ.
4. الصــداع بعــد إصابــة فــي 

الــرأس: إذا حــدث الصــداع 
بعــد التعــرض لإصابة في 

الــرأس، فقــد يكون هناك 
نزيف داخلي أو ارتجاج 
فــي الدمــاغ، خاصــةًً 
إذا ترافــق مــع فقدان 
الوعــي أو اضطــراب 

في التوازن.
5. الصداع الذي 

يزداد ســوءًًا مع الوقت: إذا كان الصداع يزداد سوءًًا 
يومًًا بعد يوم، أو كان لا يستجيب للعلاج العادي، فقد 

يكون ناتجًًا عن 

مشاكل خطيرة مثل ورم في الدماغ.
6. الصــداع الــذي يوقظك من النوم: 
الصداع الذي يوقظ الشــخص من النوم 
يمكــن أن يكــون علامة مقلقــة، وقد يدل 
على مشــاكل صحية فــي الدماغ تتطلب 

التقييم الطبي.
7. الصداع مع تغييرات في الســلوك 
أو المــزاج: قد تدل تغييرات الســلوك أو 
المــزاج، مثل الارتباك أو فقدان الذاكرة، 
على وجود مشــكلة عصبيــة مثل التهاب 

الدماغ أو ورم.
8. الصــداع لــدى كبــار الســن مــع 
مشــاكل فــي الرؤيــة أو ألــم فــي فــروة 
الرأس: قــد يكون هذا الصــداع مرتبطًًا 
بالتهاب الشــريان الصدغــي، وهو حالة 
يمكــن أن تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم 
تُُعالج. إذا ظهــرت أي من هذه العلامات 
مع الصــداع، من الضروري التوجه إلى 
الطبيــب أو طلب الرعايــة الطبية العاجلة 
للتحقــق مــن الســبب ومعالجته بشــكل 

سريع.

خامساًً: أسباب الصداع الخطيرة و 
كيفية التصرف

للصــداع  خطيــرة  أســباب  هنــاك 
قــد  الفــوري، فهــي  الــعلاج  تســتدعي 
ترتبط بحــالات تهدد الحياة أو تؤثر على 
وظائف الدماغ. سنتناول فيما يلي بعض 
الأســباب الخطيــرة للصــداع وخطوات 

العلاج المتبعة لكل منها:
1. النزيــف داخل الدماغ )نزف تحت 

العنكبوتية(
الأســباب: غالبًًا ما ينتج عن تمدد أو 
انفجار في شــريان دموي داخل الدماغ، 
وقــد يحدث نتيجة إصابــة في الرأس أو 

تمدد شرياني.
الأعــراض: صــداع مفاجئ وشــديد 
يُُوصــف أحيان�ـًا بأنه »أســوأ صداع في 
حياتــي«، يرافقــه غثيــان، قــيء، فقــدان 
الوعــي، أو أعــراض عصبية مثــل الارتباك أو ضعف 

العضلات.
العلاج: يشمل نقل المريض فورًًا إلى المستشفى 
الرنيــن  أو  المقطعيــة  بالأشــعة  تصويــر  وإجــراء 
المغناطيســي لتأكيد التشــخيص. قد يحتاج المريض 
الشــريان  النزيــف وإصلاح  لإيقــاف  إلــى جراحــة 
المصاب، وقد يُُستخدم العلاج الدوائي لضبط ضغط 

الدم.
2. التهاب السحايا

الأســباب: التهاب الســحايا هو التهاب الأغشــية 
المحيطــة بالدمــاغ والحبل الشــوكي، ويحــدث غالبًًا 

نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية.
الأعــراض: صداع شــديد مع تيبس فــي الرقبة، 
حمــى مرتفعــة، حساســية تجــاه الضــوء، وتدهور 
الحالــة العامــة، مع احتمال ظهــور طفح جلدي في 

بعض الحالات.
دخــول  الفــوري  الــعلاج  يتطلــب  الــعلاج: 
المستشــفى. يتم التشــخيص عن طريق فحص 
الســائل الشــوكي بعد إجــراء البــزل القطني، 
ويشــمل الــعلاج المضادات الحيويــة الوريدية 
والمضــادات الفيروســية فــي حالــة العــدوى 

الفيروسية.
3. السكتة الدماغية )الجلطة(

الأسباب: تحدث السكتة الدماغية 
بســبب انســداد أو تمــزق فــي 
الأوعيــة الدمويــة التــي تغذي 
الدماغ، مما يؤدي إلى نقص 
الأكسجين وموت الخلايا

صــداع  الأعــراض: 
أو  ضعــف  مفاجــئ، 
تنميــل في جانب واحد 
مــن الجســم، صعوبة 
فــي الكلام، مشــاكل 

في الرؤية، وفقدان التوازن.
الــعلاج: يجــب نقــل المريــض إلــى المستشــفى 
فــورًًا. يتم التشــخيص باســتخدام التصويــر بالرنين 
المغناطيســي أو الأشــعة المقطعيــة، وقد يتــم إعطاء 
أدوية مذيبة للجلطة خلال الســاعات الأولى من ظهور 
الأعــراض، أو قد يحتــاج المريض إلى تدخل جراحي 

لإزالة الجلطة.
4. ورم الدماغ

الأســباب: قد يكون ورم الدمــاغ حميدًًا أو خبيثًًا، 
ويؤدي إلى ضغط على أنسجة الدماغ المحيطة.

الأعراض: صداع متزايد بشــكل تدريجي، خاصةًً 
فــي الصباح أو عنــد الاســتيقاظ، مصحوبًًا بأعراض 
أخــرى مثــل الغثيــان، القــيء، اضطرابــات الرؤيــة، 

وتغيرات في السلوك أو الشخصية.
العلاج: يتم التشخيص من خلال التصوير بالرنين 
المغناطيســي أو الأشــعة المقطعيــة. يعتمــد الــعلاج 
على نــوع الــورم، ويشــمل الجراحة لإزالتــه، العلاج 

الإشعاعي، أو العلاج الكيميائي.
5. ارتفــاع ضغط الدم الشــديد )الأزمــة الوعائية 

الدماغية(
الأســباب: ارتفاع حــاد في ضغط الــدم يمكن أن 
يســبب صداعًًا شــددًًيا، ويؤدي إلــى نزيف دماغي أو 

مشاكل أخرى.
الأعراض: صداع حاد في مؤخرة الرأس، مشاكل 

في الرؤية، دوخة، ضيق في التنفس.
الــعلاج: يتــم خفــض ضغــط الــدم تدريجيًًا تحت 
إشــراف طبــي، باســتخدام أدوية وريدية، مــع مراقبة 

ضغط الدم باستمرار.
6. التهاب الشريان الصدغي )الشريان ذو الخلايا 

العملاقة(
الأســباب: هو التهــاب يصيب الشــرايين الكبيرة 

والمتوسطة، ويصيب عادةًً كبار السن.
الأعــراض: صــداع فــي منطقة الصــدغ، ألم عند 
لمــس فــروة الرأس، ضعــف في الرؤية، ألــم في الفك 

عند المضغ.
باســتخدام  الســريع  الــعلاج  يتطلــب  الــعلاج: 

الستيرويدات لتجنب مضاعفات مثل فقدان البصر.

خطوات العلاج العامة لأي صداع خطير

1. التشــخيص الســريع: تبــدأ خطــوات الــعلاج 
للصــداع  للســبب الأساســي  الدقيــق  بالتشــخيص 
مــن خلال التاريــخ المرضــي والفحوصــات الطبيــة 
المناســبة مثل التصوير بالأشــعة المقطعية أو الرنين 
المغناطيسي، وفحص الســائل الشوكي، وفحوصات 

الدم.
2. التعامــل مــع الأعــراض: قــد يتطلــب تخفيــف 
الأعراض استخدام مسكنات الألم، مضادات الغثيان، 
وأدويــة تخفيف الضغط، ويتم وصفها تحت إشــراف 

طبي لتجنب أي تفاعلات مع الأدوية الأخرى.
3. المراقبــة والمتابعــة: يتطلب الصــداع الخطير 
مراقبــة دقيقــة في المستشــفى، خاصةًً فــي الحالات 
التــي تتطلب التدخل الجراحــي أو التي قد تتطور إلى 

مضاعفات تهدد الحياة.
4. التدخــل الجراحــي أو الطبــي حســب الحاجــة: 
بعض الحالات تتطلب تدخالًا جراحيًًا، كالحالات الناتجة 
عن نزيف داخل الدماغ أو أورام، حيث تتم إزالة مصدر 
الضغــط على الدمــاغ. في حالات أخرى، مثل الســكتة 

الدماغية، يُُستخدم العلاج الدوائي لإذابة الجلطة.
5. العلاج الدوائي طويل الأمد: في بعض الحالات، 
قد يتطلب الأمر العلاج الدوائي المســتمر مثل الأدوية 
الخافضة لضغط الدم أو الأدوية الوقائية التي تساعد 

على تقليل احتمال تكرار الإصابة.
علاج الصداع الخطير يتطلب التشــخيص المبكر 
والتدخل الطبي السريع لمنع تطور الأعراض وتحسين 

فرص الشفاء.

خاتمة
الصــداع عرض يمكــن أن يكون عابــرًًا أو مزمنًًا، 
ويعتمد التشخيص السليم والعلاج المناسب على نوع 
الصداع وشدته. من الضروري على الأشخاص الذين 
يعانون من الصداع المزمن أو الحاد مراجعة الطبيب 

للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

يمكن أن يكون عابراًً أو مزمناًً

﻿﻿الصداع: أنواعه.. التشخيص.. العلاج والوقايةالصداع: أنواعه.. التشخيص.. العلاج والوقاية     
{ مقدمة: الصداع هو عرض شــائع يؤثر على معظم الناس في وقت ما من حياتهم. يُُمكن أن يكون عََرََضًًا لحالة صحية أو عرضًًا بحد ذاته يتطلب التشــخيص والعلاج، ويتراوح بين الحالات البســيطة إلى الحادة. في هذا 

المقال، سنستعرض أنواع الصداع المختلفة، كيفية تشخيصه، خيارات العلاج المتاحة، وكيفية الوقاية منه.
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{ كمبالا - »العربي الجديد«

< يواجــه عشــرات آلاف اللاجئيــن الســودانيين إلــى 
أوغنــدا مصاعــب حياتية متعــددة، خصوصاًً فــي مخيمات 
اللجــوء بمدينــة بيالــي )شــرق(، والتي تبعد أكثــر من 300 

كيلومتر عن العاصمة كمبالا
وصل أكثر من خمسين ألف سوداني إلى أوغندا، بينما 
مــا زالــت الدولة تســتقبل المزيد من اللاجئيــن الفارين من 
الصــراع المتواصل في بلادهم عبر المعابر البرية والجوية. 
وأكثــر مــا يميــز أوغندا هو ســرعة الحصول على تأشــيرة 
الدخول، وســرعة التســجيل لدى مفوضية شؤون اللاجئين، 
إذ يمنح اللاجئ الســوداني إقامة فورية لمدة خمس سنوات 

يتمتع فيها بكل الحقوق.
تمنح الحكومة الأوغندية اللاجئ قطعة أرض لاستخدامها 
في الســكن والزراعــة، وتتيــح للتلاميذ الســودانيين فرص 
التعليــم، فيما تقدم منظمات دولية مســاعدات غذائية ومالية 
شــهرية، وينشــط ســودانيون متطوعــون في توفيــر وجبات 

مجانية بمخيمات اللجوء بدعم من منظمات وخيّّرين.
ويتــوزع غالبيــة اللاجئيــن الســودانيين بيــن العاصمة 
كمبالا ومدينة بيالي، وهم في كمبالا يفضلون تأجير شقق أو 
منازل خاصة رغم ارتفاع قيمة الإيجارات، كما يحاول الكثير 
منهم الالتحاق بسوق العمل رغم قلة الوظائف، ولجأ بعضهم 
إلى تأسيس أعمالهم الخاصة، فانتشرت المطاعم والمخابز 
والمحال التجارية التي يملكها ســودانيون، والتي تســتقطب 

اللاجئين زبائن دائمين، وتوفير المنتجات السودانية.
وينتشــر فــي أنحــاء مدينــة بيالــي آلاف اللاجئيــن من 
ولايات الســودان المختلفة، مثــل دارفور وكردفان والجزيرة 
والخرطوم وسنار، وقد قطع هؤلاء مئات الأميال للوصول إلى 
المدينــة التي افتُُتح فيها مكتب لمفوضية شــؤون اللاجئين، 
مهمتــه اســتقبال الســودانيين واســتضافتهم خلال الأيــام 
الأولــى في مخيمات، لحين اســتكمال إجراءات تســجيلهم، 
وحصولهــم على الوثائق الضرورية، وتســليمهم دعماًً مالياًً، 

قبل توزيعهم على أراض خصصتها لهم حكومة أوغندا.
تمثــل صعوبة الاندماج فــي المجتمع الأوغندي، وخوف 
الأسر اللاجئة على أبنائها وبناتها أبرز الصعوبات، يضاف 
إليهــا قلة فــرص العمل، وارتفاع إيجارات المســاكن. يقول 

اللاجئ الشــاب أنس الحســين لـ”العربي الجديد”: “فرص 
العمــل محدودة، والمتوفر منها غير مجز، وقد عملت مرتين، 
مــرة فــي أحد المصانــع، والثانية في شــركة لتوزيع المواد 
الغذائيــة، وفــي النهايــة اخترت فتــح محل تجــاري صغير 
فــي إحــدى ضواحي بيالي، يمكنني مــن خلاله الإنفاق على 

أسرتي والتكفل بالمصروفات الدراسية والعلاجية”.
بالقرب من مكاتب اســتقبال اللاجئين في بيالي، يتجمع 
المئات من السودانيين في مقاه ومطاعم، معظمها سودانية، 
بينمــا يتــوزع اللاجئون علــى نحو 11 حياًً، وشــيد بعضهم 
خيامــاًً من عيدان خشــبية تتدلــى فوقها مشــمعات، وهؤلاء 
يشــتكون من عــدم وجود مراحيض، ومن كون المستشــفى 
بعيــداًً، فيما تعرض عدد منهم إلــى اعتداءات ونهب من قبل 

عصابات.
يعيــش أبكر أرباب مــع زوجته وثمانية أبناء داخل مخيم 
اســتقبال اللاجئين، ويروي لـ”العربي الجديد”، قصة رحلته 
الطويلــة التي اســتمرت لنحو شــهر كامل، والتــي بدأت من 

حــي مايــو في جنوب الخرطوم، إلى مدينــة ربك بولاية النيل 
الأبيض، ثم مدينة الرنك بدولة جنوب السودان، ثم إلى ملكال 
ومنهــا إلى العاصمة جوبا، وصولًاً إلى نمولي، قبل أن يعبر 
الحــدود الســودانية الأوغندية، ليســتقبله موظفــو مفوضية 

اللاجئين، وينتقل إلى بيالي.
يقــول أرباب: “الرحلة اســتنفدت كل ما لدي من أموال، 
وأنهكتني وأســرتي جسدياًً، لكننا حصلنا على بطاقة لاجئ، 
وتســلمنا دعماًً مالياًً، ونســتعد لاســتخدامه في شراء مواد 
بنــاء بعد منحنــا قطعــة أرض، وأخطط لزراعتهــا لتوفير ما 
يمسك رمق أسرتي، وأنا متفائل بسبب خبرتي في الزراعة، 
علــى عكس كثيــر من اللاجئين، كما وزعــت منظمات خيرية 

علينا مساعدات إنسانية”.
بدورهــا، جــاءت الفتاة الســودانية تنزيل مــن ود مدني 
)وســط(، إلــى أوغندا بحثاًً عــن فرصة لاســتكمال المرحلة 
الثانوية، وســجلت لامتحان الشهادة السودانية، وهي تنتظر 
حالياًً وصول بقية أهلها. من جانبها، تبدي اللاجئة السودانية 

مروة الفارسي أسفها على ما آل إليه حال السودانيين الذين 
“اكتــووا كثيراًً قبل الحرب، وهم يكتــوون بعدها”، موضحة 
لـ”العربــي الجديد”، أنها غادرت بيتهــا في الخرطوم لجملة 
من الأســباب، منها أن أطفالها كانوا يشــعرون بالهلع كلما 
ســمعوا أصوات الرصاص أو القصــف، لكنها حالياًً تفتقد 
حياتهــا فــي الســودان، مؤكدة أنهــم يواجهون فــي أوغندا 

الكثير من المصاعب، وأن ما يبقيهم فيها هو توفر الأمن.
يقول طالب هندسة البرمجيات، محمد المنتصر حسين، 
إنــه جــاء مــع مجموعــة مــن أصدقائه مــن أم درمــان، بعد 
أن ســمعوا أن اللجــوء إلــى أوغنــدا قد يتيح لهــم الحصول 
علــى إعــادة توطين في دولة أوروبية، فخاضــوا رحلة طويلة 
شــاقة تعرضــوا فيها للكثير من المخاطــر حتى وصلوا إلى 
منطقة جموني الحدودية، وقضوا أربعة أشــهر في معســكر 
نيومانــزي، وبعدهــا جرى نقلهم إلى بيالــي، ومنحهم أرضاًً 
للسكن والزراعة، ومضى عليهم عشرة شهور في بيالي، ولم 
يتمكنوا من اســتكمال مشوارهم الدراســي، بينما مفوضية 

اللاجئين تدعمهم شهرياًً بـ14 ألف شلن أوغندي، ما يعادل 
أربعة دولارات للفرد الواحد، وهو مبلغ لا يكفي ليومين فقط، 

لكنهم يتكافلون بينهم لإكمال بقية أيام الشهر.
يؤكــد رفيقــه أبوبكر جلال، وهــو أيضاًً طالــب جامعي 
ينحدر من منطقة الكلالكة جنوبي الخرطوم، قلة فرص العمل 
فــي ظل كون دعــم المفوضية محــدوداًً، ويشــكو لـ”العربي 
الجديد”، من مشــكلة التعليم فــي الجامعات الأوغندية، فهو 
كونــه طالب هندســة طبيــة، أكمل الســنة الثالثــة قبل توقف 
الدراســة، ولديه 14 شهادة من دورات تدريبية، لكنه لم يجد 

طريقة للحصول على منحة دراسية.
بدوره، لجأ الموسيقي السوداني سعود إمام، إلى بيالي 
بعد سلســلة من العذابات، وهو يسرد عدداًً من المشكلات، 
قــائلًاً لـ”العربــي الجديــد”: “الفتــرة الأولى كانــت صعبة، 
خصوصاًً أن الأرض التي منحت لنا تتوســط كثافة زراعية، 
ومســاحتها ضيقة، وممتلئة بالحشرات، كما واجهنا مشكلة 
نقص الغذاء، إذ كان يتم تســليمنا ســلة غذائية تكفي لشهر، 
لكنها اســتبدلت بأموال شــهرية غير كافية، وهناك مشــكلة 
أكبــر فــي الحصول على المياه، إذ يمشــي الشــخص لعدة 

كيلومترات للحصول على المياه يومياًً”.
يضيف إمــام: “حين وصلت إلى بيالي وجدت أن بعض 
مــن ســبقوني يعانــون انهيــاراًً نفســياًً، فلجأت إلــى تنظيم 
حــفلات غنائيــة، وأسســت كــورالًاً للأطفال، وآخــر للكبار، 
ونظمت ليالي ثقافية للتخفيف عن الناس، ومســاعدتهم على 
التعافي، إيماناًً مني بأن الموسيقى أحد العوامل المؤثرة في 

تغيير النفسيات، ونسيان الحرب وويلاتها”.
كانت منار محمود، ناشــطة في مجال حقوق الإنســان، 
وحصلت بعد الحرب على منحة لإجلائها من مناطق النزاع، 
ووصلــت إلــى بيالي عبــر جنوب الســودان، لكنهــا لم تجد 
فرصــة عمــل، فاضطرت إلى العمل بائعة شــاي وقهوة أمام 
مركــز اســتقبال اللاجئين التابع لمفوضيــة اللاجئين. تقول 
لـ”العربــي الجديد”: “إنهــا المهنةُُ الضــرورةُُ، وقد مكنتني 
مــن تصريف شــؤون حياتــي والاعتماد على نفســي. أواجه 
جملــة مــن المصاعــب، مــن بينها عــدم وجود فــرص عمل، 
وتحمل أعباء الأسرة لغياب الأب، عدا عن الواقع الاجتماعي 
والثقافي المختلف، والمصاعب أكبر عادة بالنســبة للنساء، 

لكننا نحاول التأقلم”.

آلاف السودانيين في أوغندا رغم صعوبات الاندماجآلاف السودانيين في أوغندا رغم صعوبات الاندماج

{ باريس - »لوموند«

< قالــت صحيفة لوموند إنها 
خصصــت سلســلة مــن التقاريــر 
التــي  المدمــرة  الأهليــة  للحــرب 
تمــر تحــت الــرادار الدبلوماســي 
والإعلامــي رغــم أنهــا خلفت أكثر 
مــن 150 ألــف قتيــل وأجبرت 13 
مليــون شــخص، أي ربع الســكان 
علــى الفــرار، مؤكــدة أنــه آن لهذا 
الكابوس الــذي يجثم على صدور 

السودانيين أن ينتهي.
الصحيفــة  وأوضحــت 
الفرنســية فــي افتتاحيتها، أن ما 
يحدث في الســودان هــو الصراع 
الأكثــر تدميرا فــي الوقت الحالي، 
لكنه يمــر دون أن تلتقطه رادارات 
الإعلام  ووســائل  الدبلوماســية 

والاحتجاجــات الشــعبية، رغم أن 
تقاريــر الصحيفــة وصفت بشــكل 
درامــي محنــة الســكان المدنيين 
صــراع  نيــران  وســط  العالقيــن 
ســخيف بين جنرالين أطاحا معا 
بالحكومــة الانتقالية الديمقراطية 

عام 2021.
وقــد ظلت القــوات المســلحة 
أول  الفريــق  بقيــادة  الســودانية 
عبد الفتاح البرهان، والمليشيات 
شــبه العســكرية التابعــة لقــوات 
الدعم الســريع بقيادة الفريق أول 
محمــد حمــدان دقلــو، المعــروف 
)حميدتــي(، تجــر علــى مــدى 18 
شــهرا، هــذا البلد الــذي يبلغ عدد 
سكانه 49 مليون نسمة إلى دوامة 

من العنف لا يتوقع أحد مآلاتها.
القــادرة  الدوليــة،  الضغــوط 

علــى إعادة الســودان إلــى طريق 
الــسلام، تتطلــب أن يتوقف الرأي 
العــام عن تجاهل هذا البلد وتركه 
لمصيــره، وبالتالي أقــل ما يمكن 
أن نفعله هو ألا ننســى ما يعصف 

بالسودان
ورأت لومونــد أن هذا الصراع 
المنبثــق من الاســتياء من النخب 
منــذ  الســلطة  احتكــرت  التــي 
الاســتقلال عام 1956 والعشائرية 
والعرقية، تغذيه أيضا المنافسات 
الدوليــة التــي تضــع عينهــا على 
الذهــب  مــن  الســودان،  خيــرات 
والســاحل والإشراف على بوابات 

التجارة العالمية.
القــوات  اســتعادة  ورغــم 
الأرض  الســودانية  المســلحة 
فــإن  الخرطــوم،  العاصمــة  فــي 

رجــال حميدتــي يســيطرون على 
أكثــر مــن ثلــث الــبلاد ويرتكبون 
فظائــع بدرجــة غير مســبوقة ولا 
شــيء فــي ميــزان القــوى الحالي 
يســمح بتصور أن أحــد الأطراف 
إخضــاع  علــى  قــادر  المتحاربــة 

البلاد بأكملها.
ولعل السقوط المحتمل لمدينة 
التــي  دارفــور  عاصمــة  الفاشــر، 
تحاصرهــا قوات الدعم الســريع، 
ســتمنح حميدتــي الســيطرة على 
منطقة تعادل مســاحة فرنسا، مما 
ســيضع مســألة وحدة البلاد على 

المحك.
وقالــت الصحيفــة إن الصراع 
الآن دخــل مرحلة الحرب الشــاملة 
ثمنهــا،  المدنيــون  يدفــع  التــي 
الطويــل  الكابــوس  أن  مؤكــدة 

الــذي يعيشــه الســودانيون تحت 
القصف الجوي، ووســط المجازر 
والمــوت  والأوبئــة  والاغتصــاب 
الإنســانية،  الأزمــة  علــى خلفيــة 

يجب أن ينتهي.

التدفــق  منــع  إلــى  ودعــت 
المســتمر للأســلحة التــي تــزود 
الأطــراف المتحاربــة واســتئناف 
مســار الوســاطة الذي تم التخلي 
الأول،  أكتوبر/تشــرين  فــي  عنــه 
ولكنهــا خلصت إلــى أن الضغوط 
إعــادة  علــى  القــادرة  الدوليــة، 
الــسلام،  طريــق  إلــى  الســودان 
تتطلــب أن يتوقف الرأي العام عن 
تجاهــل هذا البلد وتركه لمصيره، 
وبالتالي أقل ما يمكن أن نفعله هو 

ألا ننسى ما يعصف بالسودان.

{ كمبالا - »وكالات«

والإعلام  الثقافــة  وزيــر  رســم   >
الأســبق فيصــل محمــد صالــح صورة 
قاتمة لأوضاع الصحفيين السودانيين 
خلال الحرب، تشمل المخاطر الجسدية، 
والتهديــدات على الحياة، والتوقف عن 

العمل، وإيقاف المؤسسات الصحفية.
وجــاء حديــث صالــح خلال مائــدة 
مســتديرة نظمتهــا رابطــة الصحفيين 
الأوغنديــة  بالعاصمــة  الســودانيين 
كمبــالا، الأربعاء، مع الجهات الإعلامية 
الســودانية الفاعلــة مــن أجــل تعزيــز 

الحوار والبناء الاستراتيجي.
صالــح  محمــد  فيصــل  وأجمــل 
تواجــه  التــي  التحديــات  ورقتــه  فــي 
الصحفيين الســودانيين داخل وخارج 
الســودان في ظل اســتمرار الحرب، في 
المخاطــر الجســدية والتهديــدات على 
الحياة التي تشــمل العنف المستهدف 
مثــل  المتحاربــة،  الأطــراف  قبــل  مــن 
الاختطــاف والتعذيــب والإجبــار علــى 
الكشــف عن المصادر أو المنع من نشر 

معلومات حساسة.
وقــال: »يتعرض الصحفيون وأفراد 
عائلاتهم للمراقبة المستمرة التي تقيد 

قدرتهم علــى التواصل مع المصادر أو 
زملاء العمــل، فضلًاً عن فــرض القوات 
المسلحة والدعم السريع قيوداًً صارمة 
على الإعلام، مما يجعل من المســتحيل 
نشــر القصــص التــي لا تتماشــى مــع 
أجندتهم، بالإضافة إلى الرقابة الذاتية 
بسبب الخوف، مما يحد من موضوعية 

وتعمق الإعلام السوداني«.
وذكــر أن انقطاع الإنترنت وتعطيل 
الاتصالات بشــكل دوري تسبب في عدم 
قدرة الصحفيين على التواصل وإجراء 
الأبحاث وإرســال التقارير، مما ســاهم 
فــي عــدم تبــادل المعلومــات وصعوبة 

الوصول إلى المصادر.
وأكــد تقييــد حركــة الصحفيين في 
الوصــول إلى مناطق النــزاع وصعوبة 
تجــاوز نقــاط التفتيــش التي تســيطر 
عليهــا الأطــراف المتنازعــة، حيث يتم 
اســتجوابهم أو اعتقالهــم بنــاء علــى 
طبيعــة المحتــوى الــذي يحملونــه أو 

انتماءاتهم.

التحديات المالية
وأضــاف فيصــل محمــد صالــح أن 
عدم الاستقرار المالي والدعم المحدود 
للصحفييــن فــي المنفــى، الذي يشــمل 

نقص التمويل والموارد في المؤسسات 
الإعلامية السودانية، وعدم قدرتها على 
دفــع رواتــب الصحفييــن أو الحصول 
علــى المعــدات الضروريــة للعمــل، قد 

أدى إلــى إغلاق منافــذ إعلامية عديدة، 
بينما البعض الآخر على وشك الإغلاق. 
وأوضــح أن الصحفييــن الســودانيين 
فــي المنفى يواجهــون صعوبات مالية 

فــي بلدان جديدة حيــث لا يتمكنون من 
الحصــول على دخل ثابــت أو تصاريح 
للعمــل، بجانب الصدمــة التي يتعرض 
لهــا الصحفيــون الناتجة عــن الحرب. 

وأشار إلى الحواجز القانونية في دول 
اللجــوء، مثــل الحصول علــى تصاريح 
الإقامــة وتأشــيرات العمــل والوثائــق 
القانونيــة الأخــرى التــي قد تقــود إلى 

خطر الترحيل أو الاضطهاد.

معلومات مضللة
وانتقد فيصل محمد صالح انتشار 
المعلومــات الكاذبــة والمضللة من قبل 
طرفي الحــرب كأداة للتأثير على الرأي 
العــام وتشــكيل التصــورات الدوليــة، 
المصــادر  مــن  التحقــق  وصعوبــة 
والحقائــق بســبب القيــود المفروضــة 

على الوصول للمعلومات.
وأكــد صعوبــة بنــاء علاقــات مــع 
المؤسســات الإعلاميــة الدوليــة، حيث 
يواجــه الصحفيون صعوبات في إقامة 
شــراكات مــع وســائل الإعلام الدوليــة 
بســبب حواجــز اللغــة، بالإضافــة إلى 
نقص التدريب المهني وضعف حملات 

المساعدة والتضامن العالمي.

احتياجات الصحفيين
رابطــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
الصحفييــن الســودانيين فــي أوغنــدا 
عز الدين أرباب إن المائدة المســتديرة 

تهــدف إلى تعزيز الحــوار بين الجهات 
الســودانية الفاعلــة في مجــال الإعلام، 
وحصــر  التدخــل  مناطــق  وتحديــد 
الاحتياجــات لتنفيــذ مشــاريع من أجل 

خدمة الصحفيين.
وأضاف: »نســعى إلى خلق مجتمع 
صحفــي ســوداني قائــم علــى التعاون 
والمعرفــة وتبــادل الخبــرات، بجانــب 
القيام بأدوار أكبر في القضايا الوطنية 
في ظــل الأوضاع التــي خلفتها الحرب 
في السودان«. وتابع: »نعمل على إدارة 
الجهــود الصحفية للوصــول إلى خطة 

لتوزيع طاقات متنوعة«.
الصحفييــن  نقـــــابة  وقالــــــــت 
الســودانيين إن الحــرب الدائــرة فــي 
الســودان بيــن الجيــش وقــوات الدعم 
الســريع تســببت في مقتل 13 صحفياًً 

سودانياًً، من بينهم صحفيتان.
الصحفـيـــين  نقــــــابة  وأكـــــدت 
الســودانيين، في بيان بمناســبة اليوم 
الدولي لإنهــاء الإفلات من العقاب على 
الصحفييــن  ضــد  المرتكبــة  الجرائــم 
فــي الثانــي مــن نوفمبــر الجــاري، أنه 
الســودان  فــي  الحــرب  انــدلاع  منــذ 
تصاعــدت الانتهاكات ضــد الصحفيين 

والصحفيات بشكل غير مسبوق.

لوموند تدعو لإخراج حرب السودان من دواليب النسيان

مائدة مستديرة بكمبالا :  تهديدات واعتقالات .. مخاطر وتحديات .. قيود وحواجز في طريق الصحفيين

فيصل محمد صالح : أوضاع بائسة للصحفيين جراء الحربفيصل محمد صالح : أوضاع بائسة للصحفيين جراء الحرب

الحرب خلفت اكثر من ١٥٠ الف قتيل وأجبرت ملايين السودانيين على النزوح. )رويترز(

فيصل محمد صالح خلال الندوة.

{ القاهرة - »فويس« 

 < صدرت الاثنين  الماضي ١١ نوفمبر ٢٠٢٤ 
عنــد الســاعة 11 مســاءًً بتوقيت الســودان مجلة 
»أفق جديــد« الإلكترونية التي اختــارت »الحقيقة 
كما هي« شــعاراًً يميزها لســد فجوة المصداقية 
في بيئة الأخبار، والمعلومات المتضاربة المنقولة 
عن الحرب الدائرة في الســودان الآن بين الجيش 

والدعم السريع.
وأكد رئيس تحريــر المجلة الصحافي عثمان 

فضــل الله أن فريق »أفق جديد« يســعى 
الأصــول  تراعــي  خلــق صحافــة  إلــى 
نشــر  عبــر  وذلــك  الصارمــة،  المهنيــة 
الأخبار المســتوثقة، والاهتمام بالأحداث 
أبعادهــا  وتقصــي  كافــة،  المجتمعيــة 
بمصــادر المعلومــات، وإتاحــة الفرصة 
للكتــاب للتعبيــر عن آرائهم باســتقلالية، 

وموضوعية.
حاجــة  إلــى  المجلــة  و»تســتجيب 

الســودانيين والمتابعيــن للأحــداث إلى تحليلات 
معمّّقــة ومســتبصرة تبيــن المجريــات اليوميــة 
للحــرب الدائرة في البلاد، وتبيــان تأثيراتها على 
مســتقبل الســودان، بجانب تقديم رؤى تسهم في 
التوصــل إلى إنهــاء الحرب، واســتئناف الانتقال 
نحو الديمقراطية التي نشــدها الســودانيون بعد 

نجاح ثورة ديسمبر 2019« ..  

ويتضمن العــدد الأول حزمة مــن المعالجات 
الصحفية التي تغطي الأحداث المتعلقة بما خلفته 
الحرب من آثار سياسية، واقتصادية، واجتماعية، 

وخدمية. 
وكذلــك تــورد المجلــة تقاريــر تتنــاول تأثيــر 
فــوز الرئيــس الأميركــي الأســبق دونالــد ترمب 
بالانتخابــات الرئاســية فــي بلاده على مســتقبل 
العلاقة بين الســودان والولايــات المتحدة، وتطلع 
الكــؤوس  العالــم، وكأس  الســودان نحــو كأس 
الأفريقية لكــرة القدم، بالإضافة إلى مواد ثقافية، 
وعرض لمسيرة المبدع الراحل هاشم 

صديق.
»أفق جديد« يشارك في تحريرها، 
واستقصاء ما ينشر فيها صحافيون، 
وكتاب مهنيون ملتزمون، بحسب هيئة 
التحريــر، بأعلى درجــات المصداقية 

والدقة. 
مســاحة  تعــد  المجلــة  أن  كمــا 
للصحافة الحرة النزيهة، وجسراًً بين 
الأجيال المتعاقبة من صحافيين وكتاب ومفكرين 

ومهتمين بالشأن العام.
ترحيبهــا  المجلــة  تحريــر  إدارة  وأعلنــت 
بإســهامات المهتمين بأوضاع البلاد، التي تُُعنى 
باقتــراح الحلــول المفضيــة إلــى إنهــاء الحرب، 
وعــودة الســودان إلى الأمــان، وتحقيــق تطلعات 

شعبه إلى الديمقراطية، والحكم المدني الرشيد.

الكاتــب الصحفــي وأســتاذ  < حصــل 
العلــوم السياســية بجامعة افريقيــا د. محمد 
الثالثـــة  المرتبــــة  عـــــلى  صـــديق  خليفــة 
ضمـــن الفائزيــن بجائــزة مؤسســة محمــد 
السادس للعلماء الأفارقـــة في الثوابت الدينية 

المشـتركة.
وقد نــال محمد خليفة المرتبــة الثالثة في 
صنــف امــارة المؤمنين مناصفة مــع الميلود 
كعــواس من المملكــة المغربية  .. الف مبروك 

وتهنئة خاصة من ادارة تحرير )فويس(.

»أفق جديد« .. إصدارة جديدة 

جائزة افريقية رفيعة تتوسم
صدر دكتور محمد خليفة صديق

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y
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الملك شباكو

قام الملك شــباكو والذي حكم بالفترة من 712-
698 ق.م ببناء العديد من الأبنية الدينية والصروح 
بأماكن مختلفة كثيرة بنواحي مصر وذلك لان معظم 
اقامتــه كانت هناك. بمعبد آمون قام الملك بتشــييد 
مبنــى خزانــة معبــد الكرنك وهــو أول مبنى خزانة 

بالالفية الأولى بني لهذا الغرض المتخصص )5(.
 كما قام الملك شباكو بإعادة بناء الصرح الرابع 
FourthPylon  الذي بناه تحتمس الرابع وذلك لأنه 
كان بحالة ســيئة جدا وقد سجل الملك إنجازه على 
الناحية الغربية من البرج الشمالي للصرح اذ كتب 
قــائلا أنه قــام بصنعه كصرح لوالــده امون رع، اله 
طيبــة، وقام بإعادة بنــاء البوابــة العظيمة )يقصد 
بوابة الصرح الرئيســة( وقد كســاها بغلالة عظيمة 
من الذهب النقي الذي احضره من فتوحاته. ثم ذكر 
انــه قد كســى الاعمدة خلف الصــرح بالذهب أيضا 

وغطى قواعدها بالفضة. 
وقــد حــاول شــباكو جاهــدا الا تنســب صــور 
وكتابــات تحتمس لــه لذا قام بصيانتهــا واعادتها 

لصورتها الاولي فقط )6(.
كما بدأ أيضا الملك شباكو عملية توسعة معبد 
الالــه بتاح والــذي بناه الملك تحتمــس الثالث وقد 
قــام بإضافــة البوابتين B و D ليصبح عدد بوابات 
المعبد خمســا بدلا عن ثلاثة )6( ) صورة1 وصورة 

.) 2
بالإضافــة لذلــك قام الملك شــباكو ببنــاء معبد 
لاخته اماني ريديس عرف باســم اوزيريس نب-انخ 
Osiris Neb-ankh وهــو الآن بحالــة ســيئة للغاية 
لكــن لايزال أســمي الملك شــاباكا وامانــي ريديس 
موجــودان على جانبــي مدخله. كما بني معبدا اخر 
The chapel of Osiris-Onnophris- اشتهر باســم
مــن  بالقــرب   in-the-heart-of-the-perseatree
معبد Osiris HekaDjet(, بالناحية الشــرقية لكن لم 
يتبــق من هــذا المعبد الكثير بالإضافــة لبناء معبد 
آخر بالقرب من البحيرة المقدسة لم يتبق منه شيء 

الا 21 حجرا تم استخدامها بمعبد تهارقا )6(.

الملك تهارقا

كانت فترة حكم الملك تهارقا والتي امتدت لست 
وعشــرون عامــا )664–690 ق.م( حافلة بالإنجازات 
المعماريــة خاصــة العقد الأول منهــا والتي اعادت 
للمنطقة امجادها الســابقة فقد نشــط تهارقا بعمل 
انشــاءات مذهلــة. فبالجهة الغربيــة للمعبد باتجاه 
النيــل قــام الملك تهارقا بتشــييد أجــزاء كبيرة من 
ســدود وغرف وجدران عازلة لميناء المعبد النهري 

كما قام بتعديل وتحسين أجزاء اخرى منها )7(. 
كمــا قــام ايضــا بتشــييد منحــدر rampجنوب 
المرفــأ وقــام ببنــاء اخــر فــوق منحدر أقــدم حيث 
يربطــان المعبــد بالمينــاء. تــم اثبات بنــاء تهارقا 
 Psamtik II للمنحــدر بالرغــم مــن الملك بســماتيك
قد قام بإزالة اســمه عنه )8( وذلك من ضمن حملته 
لتشــويه اعمــال الملــك الكوشــي والتــي انتظمــت 
العديد مــن أجزاء المعبد.توجــد بالأجزاء الداخلية 
مــن المنحــدر الــذي قــام ببنائه نقــوش توضح انه 
كان يســتخدم لاكمال الطقوس المتعلقة بالمياه بما 
فــي ذلك الإحتفال بالســنة الجديــدة )9(. كما يعتقد 
ان الملــك قــد اقــام معبــدا صغيــرا لأداء المراســم 
المصاحبــة للطقــوس النيلية أقيمت علــى انقاضه 

لاحقــا معبــد هاكــورChapel of Hakor بالقرب من 
الشاطئ )4(.

تــم بالعام 2009 اكتشــاف ســد لحمايــة المعبد 
مــن الفيضانات بطــول 250 مترا وعرض 1.6 مترا 
تــم بنــاءه بوقت ما بعد فتــرة حكم الأســرة الثانية 
والعشرين وقد قام تهارقا بتطويره وتحسينه )10(.
وقــد ذكــر د.زاهي حــواس وزير الدولة لشــئون 
الآثــار المصريــة الســابق أن المرســى الــذي بنــاه 
تهارقا والذي اكتشف مؤخرا هو جزء من هذا السد 
)11(. وقد استخدم الملك أجزاء من المرفأ لتسجيل 
ارتفاع مناســيب مياه النيل خاصة بالعام السادس 
مــن توليــه العــرش اذا ازداد ارتفــاع النهر بصورة 
كبيرة كما سجل اربع حالات اخرى لارتفاع منسوب 

النيل بنفس الموقع )4(.

بالإضافــة لذلــك قــام تهارقــا بإضافــة مداخــل 
 Khons ضخمــة ذات اعمــدة لمقدمة معبد خونســو
)صــورة  الغربيــة  الجنوبيــة  Templeبالناحيــة 
3( وبمعبــد آمــون-رع بالناحيــة الشــرقية )4و9(. 
صغيــر  معبــد  انشــاء  تهارقــا  الملــك  كماأكمــل 
لاوزيريس Osiris Neb-Ankh   ناحية الشــمال من 
الصــرح الثالــث Third Pylon وهــو صغير الحجم 
وبواجهته نحت لتهارقا وهو يقدم القرابين بناحية 
وبالناحية الثانية زوجات الاله آمون اماني ريديس 
وشــبينويببت وهما تقدمــان قرابينهما وبني معبد 
آخــر الــى الناحية الجنوبية الشــرقية مــن الصرح 

 .)9(  Osiris Ptah Neb-Ankh واســمه  العاشــر 
وبالناحيــة الجنوبيــة الغربيــة قام الملك الكوشــي 
 Temple بعمل تغييرات وتحديثات على معبد اوبت
of Opet قد كشــفت الاستكشافات عن وجود احجار 
بنــاء نحت عليها اســمه بالمعبد ومــن المرجح انه 
من قام ببناء بوابة ضخمة وممر أمام المعبد )9(. 

كما قام أيضا بإضافة مدخل به عشــرين عمودا 
لمعبد »موتMut « ناحية الجنوب تبقى منها ثلاثة 
فقــط وقــد تميــزت الأعمــدة بانهــا مرصوفــة بقطع 
جرانيــت أحمــر أو أســود بالوســط وقطــع جيرية 
بالأطــراف )4(. قــام تهارقا بتجديــد الصرح الثاني 
Ptah   والعاشــر كما أضــاف بوابتين لمعبــد بتاح
وأكمــل أعمال أخرى بمعبدي مونتو  Montuوموت 
وجدد البحيرات المقدســة بمعبــد آمون-رع وموت 
)المصــدر نفســه(.ايضا بعهــد تهاراقــا، قــام حاكم 
الجنــوب وكبير أســاقفة امون الرابــع مونتيمهات 
Montuemhat بصيانة المعابد بعد فيضان الســنة 

السادسة )المصدر نفسه(. )صورة ٣(
كما قام ببناء معبد من الحجارة الرملية شــمال 

البحيرة المقدسة يعرف باسم TempleTaharqa او
Edifice of Taharqa وقــد فقــدت أجــزاء كثيرة منه 
ودمــرت أجزاء اخــرى بحيث أصبح لا يــكاد يعرف 
عنــه شــيء. يتكون الصــرح من جزئيــن الأول فوق 
الأرض وقــد فقــدت الكثير من اجزائــه ولم يتبق إلا 
القليل )صورة 4( والأخر تحت الأرض وهو محفوظ 
بشكل جيد ويســتخدم الجزء العلوي لتمثيل حركة 
الشمس والسفلي لحركتها بالجزء المظلم وقد بني 
لممارسة شعائر دينية وطقوس متعلقة بإعادة بعث 

الآلهة وتنصيب الملوك واحتفالات أخرى )12(. 
كما قام بإنشــاء مقياس لقياس مناســيب النيل 
)9( يعتقــد انه صمم لأداء وظائــف رمزية )15( لكن 
ارتباطه بالبحيرة المقدســة التــي جددها تهارقا و 
قربــه من النيــل وطبيعة الأرض الرملية المســامية 
ترجح ان وظيفته اكبر من ذلك. وبالقرب من الصرح 
نصــب تهارقا تمثــالا لجعران فرعونــي كبير يعتقد 
انــه قد أحضــره من معبــد أمنحوتــب الثالث وذلك 
لأداء مناســك متعلقــة بإعــادة مولــد الشــمس )4(. 

)صورة ٤(
مــن الآثار القليلة التي لا يــزال بعضها باقيا ما 
TaharqaKiosk ofيعــرف بكشــك تهارقــا العــملاق
والذي يقع مباشــرة خلف الصــرح الأول بمنتصف 
الباحــة ويتكون من صفين مــن الاعمدة كل منها به 
خمســة أعمدة على شــكل زهرة البردي ويبلغ طوله 
29 متــرا وعرضــه 20.5 متر ويبلــغ ارتفاع اعمدته 
19.75  متراوتبلــغ مســاحته 529.5 متــرا مربعــا 
)13( الشيء الذي يدعو الى طرح تساؤل حول كيف 
يمكــن ان يوصف صرح بهذه الضخامة باســتخدام 

. kiosk مفردة
للكشــك مدخلان رئيســيان بالناحيتين الغربية 
والشــرقية بالإضافــة لمدخلين اخرىــن بالناحيتين 
الشمالية والجنوبية. ويمتد طريق مرصوف محاط 
بجــدار قصير بكلتا الجانبين من مدخل الكرنك الى 
الناحيــة الغربية للصرح حيث وجدت بقايا تمثالان 
كبيران للملك ومسلتين صغيرتين يرجح انها كانت 

منصوبة بجانبي المدخل )صورة 5(. 
ولأخــذ فكــرة عــن الشــكل الــذي كان عليــه فان 
الفيديو الموجود على اليوتيوب على الرابط التالي 

يحتوي على تصميم ثلاثي الابعاد له.
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=D34nkS8N5B4

يشــبه هذا الصــرح أعمال اخرى للملك شــباكو 
 Luxor  مثــل ذلك الذي يوجد بمدخل معبد  الأقصر
Templeوبأماكــن أخرى )14(. للأســف كل ما تبقى 
مــن الكشــك هــو عمــود واحد فقــط بعد دمــار بقية 
الأجــزاء )صــورة 6( وقد بدأ هــذا التدمير الممنهج 
منــذ وقــت بعيد حيث قــام Psamtik II بإزالة اســم 
 Ptolemy تهارقــا عــن النصــب وأماكن اخرى وقــام
IV بعمــل تعديلات عليه وهذا الامر حدث بكثير من 
آثار الاســرة الخامسة والعشــرين )14(. بالرغم من 
  J. Lauffray أهميــة هذا الصرح وبالرغم من اجراء
لحفريات بالموقع نهاية ستينات القرن الماضي  الا 

ان الدراسات حوله لم تنشر بعد )13(. 
بالناحيــة الشــرقية للكرنــك وبمواجهــة معبــد 
رمســيس الثانــي تقــف بقايــا حطــام رواق تهارقا 
المعمد Taharqa’sColonnade. ويتكون من عشرين 
عمــودا موزعــة على أربعــة صفــوف والأعمدة على 
شكل زهرة البردي وقد تبقي منها عمودين فقط قام 
بتجميعهــا H. Chevrier بالعام 1925)13( )صورة 

 .)7

خلو الخرط المنشورة من ذكر هذه المواقع ما لا يجب ان تعرفه عن تاريخك!
عدم الاهتمام بالآثار الكوشية في مصر رغم ثرائهاالملوك الكوشيون حكموا طيبة قرابة المائة عام

ما الذي يبرر ما يحدث من تجاهل الآن!ما الذي يبرر ما يحدث من تجاهل الآن!آثار الملكين تهارقا وشباكو بمعبد الكرنك بالأقصرآثار الملكين تهارقا وشباكو بمعبد الكرنك بالأقصر
حكــم الملــوك الكوشــيون طيبــة Thebes قرابــة المائــة عــام 
وذلك ابتداءََ من ســنة 751 ق.م. )1( حيث تورد بعض المصادر 
أن الملك كاشتا هو من قام بضم طيبة لمملكة كوش )2( بينما 

تقول روايات اخرى بان ابنه بعانخي هو من قام بذلك )4(.
قــام الكوشــيون بعد فرض ســيطرتهم علــى طيبة بإقامة 
الكوشــيين  الموظفيــن  مــن  عــدد  وتعييــن  عســكرية  حاميــة 
بوظائف إدارية ودينية عليا بطيبة. وبلغت طيبة ذروة ازدهارها 
وقــد  Taharqa)690-664ق.م(.  تهارقــا  الملــك  عهــد  فــي 

انتهــى حكم الكوشــيين بانتهاء الاعتراف بالملــك تانوتاماني
Tanwetamani كحاكــم علــى طيبــة و مصــر العليــا بعــام 656 
ق.م. وقد شهدت طيبة خلال تلك الفترة نهضة دينية وفنية 
كبيــرة جــدا وذلــك نســبة لاهتمــام الملــوك الكوشــيون بهــا 

وبعمرانها ونهضتها )1(.
يعتبــر مجمــع معابد الكرنك من اهــم المعالم الآثارية 
المصريــة بعــد أهرامــات الجيزة. ويحتوي علــى عدد كبير 
مــن المعابد والمباني المهمة. ونســبة لأهمية المعبد 

الدينيــة فقد وضــع معظم الملــوك الفراعنة بصماتهم 
عليــه وذلــك منذ تأسيســه بعصر الاســرة الثامنة عشــر. 
ولكــن لاحقــا تدهور وضــع طيبة أثناء فترة حكم الاســرة 
العشــرون وذلك بعد تغييرهم لمكان دفنهم بعيدا عنها 
)1(. الا أن المنطقــة شــهدت نهضــة اخــرى بــدأت مــع 
وصول الاســرة الخامســة والعشــرين للعرش حيث قام 
الكوشــيون بعمليــات ضخمــة لإعــادة بنــاء عــدد كبير من 

المدافــن وقاموا بتشــييد مداخل إضافيــة لبعضها كما قاموا بإعادة 
بناء وزخرفة الصروح )البوابات( pylons والباحات المفتوحة والقاعات 
تحــت الارض وزودوهابتماثيــل جيــدة الصنــع تعكــس وجــه المملكــة 
الجديدة بطيبة )3(. وقد قام الكوشيون بعمل تغييرات على مراسم 
الدفــن واعــادوا تقليــد بنــاء المدافن الضخمــة وبناء المعابــد الدينية 
الصغيرة chapels وذلك لأداء الشــعائر الدينية المختلفة )1(  يهدف 
هذا البحث القصير لإلقاء الضوء على المساهمات الآثارية للملكين 

شباكو وتهارقا بمعبد الكرنك مع التركيز على معبد امون-رع. بالرغم 
مــا لمعظــم الملوك الكوشــيين من إنجــازات آثارية واضحــة بالكرنك 
وبغيره من المناطق المصرية المختلفة لكن نسبة للتدمير والتشويه 
الــذي شــهدته معظــم أعمالهم فــان الخرائط التي توضــح هذه الآثار 

بصورة كاملة يندر وجودها.
 Elizabethســأعتمد فــي هذا البحث علــى خريطة اليزابيث بلايــث
Blyth )مصــدر 4( وقــد قمــت بعمــل إضافــة لمــا هــو غيــر موجــود 

بهــا بصــورة تقريبيــة وذلــك لتوضيح الصــورة للقارئ. قمــت بتحديد 
المبانــي التي شــيدها الملكان وتلك التي قامــا بعمل إضافات لها 
او تعــديلات او تجديــد اوصيانــة وقــد قمت بتوضيــح وتفصيل هذه 
الانشــاءات داخــل النص. للتفريق بين إنجــازات الاثنين قمت بوضع 
شــكل سداســي ازرق لتوضيــح اعمــال شــاباكا وشــكل دائــري احمــر 
لتوضيح إنجازات تهارقا وبحالة اشتغالهما على موقع واحد وضعت 

الشكلين أحدهما داخل الاخر. )صورة ٨(

ما لا يجب ان تعرفه عن تاريخك!

يشــبه تصميم هذا الرواق تلــك الموجودة امام 
معبــد يخونســوومونتو )11(.و قد وجــدت بالممر 
وســط الاعمدة مجموعتين مــن تماثيل قرد البابون 
كل منها به أربعة تماثيل تعبد اله الشمس )4(. قام 
J. Leclant بالكتابــة عن الموقــع بالعام 1835 بعد 
وقــت قليل مــن إعــادة ترميمه لكن يظــل بحثه غير 
مكتمــل وذلك لان هذا هــو الرواق الوحيد المحفوظ 
جيــدا مقارنــة بغيره ولم يتــم إجــراء أي تعديلات 

عليه )13(. 
واحــد من معابد اوزيريس المفقودة والتي عثر 
علــى بقايا منهــا فقط كان مخصصــا لزوجات الإله 
آمــون وهما اخت تهارقا شــبينويت الثانية وابنته 
امانــي ريديــس الاولى وقد بني داخــل نطاق معبد 

مونتو. 
وقــد تــم تدميــره تماما لكــن عثر علــى قطع من 
حطامه بأســاس مبنــى بطلمي بالقــرب من الموقع 
وقــد وضح من المعثــورات ان واجهة المعبد كانت 
تصــل إلــى 10 أمتــار وبمقدمته كانت هنــاك أربعة 
نحــت  الجانبيــن  وعلــى  واجهتــه  وعلــى  أعمــدة 

لشبينويبت وأماني ريديس يقودهما الإله آمون.
بالســنة الســابعة عشــر قام الجيش الآشــوري 
بقيادة أســرحدّّون بمهاجمة مصر لكن تهارقا تمكن 
مــن هزيمتــه وبالســنة العشــرين كرر  أســر حدّّون 
المحاولة ونجح في هزيمة تهارقا. وبعد إنســحاب 
الجيش الآشــوري اســتطاع تهارقا استعادة عرشه 
وعنــد ســماع  أســرحدّّون بذلــك تحرك مع جيشــه 

لمصر لكنه مات بالطريق.
وقــام خلفــه آشــور بانيبــال بهزيمــة الجيــش 
المصــري ووصــل حتــى طيبــة مما إضطــر تهارقا 
للإنســحاب لنبتة وقام الآشــوريون بتنصيب أمير 
علــى المنطقــة إلا أن ذلك لم يمنــع تهارقا من إعادة 
فرض سيطرته حتى طيبة )4(.شهدت اخر أيام حكم 
الأســرة الخامسة العشرين الدمار والسلب والنهب 
الذي قام به القائد الآشــوري آشــور بانيبال لمعابد 
طيبة بما فيها الكرنك )9( حيث قام بنهب ثروات لا 

تقدر بثمن )4(.

يلاحظ ما يلي:
ضخامــة  تظهــر  البحــث  هــذا  خلال  مــن   -1
الإنجــازات التي حققها الكوشــيون وبالذات الملك 
تهارقــا الذي امتدت اياديه لكل شــبر بمعبد الكرنك 
واتضحــت مســاهماته الماديــة بعــدد مــن مناطق 
مصر. ما فعله بسماتيك وغيره من إزالة اسم تهارقا 
وصــوره وتشــويهها بــكل ما خلفه مــن آثار بمصر 
ومحاولتــه محــو ذكر الملك الكوشــي مــن التاريخ 
وتشويهها a damnatiomemoriae حينها قد تكون 
مبررة لكن ما الذي يبرر ما يحدث من تجاهل الآن؟

لقــد حــاول المؤرخــون التقليل مــن الإنجازات 
الكوشــية وذلك باستخدام تســميات تقلل من شأن 
هذه الإنجازات على شــاكلة إطلاق تســمية »كشــك« 
على صرح تجاوزت مســاحته خمســمئة متر مربع 
 Osirian و فاق طوله العشــرون مترا واطلاق اســم
Temple of Taharqa على معبد تهارقا الواقع قرب 
البحيرة حيث لا نجد أسم معبد اخر الحق فيه اسم 
الملك الذي اسســه بعد اسم الاله المعبود بالصرح 

غير باسم هذا المعبد. 
النيــل  مقيــاس  فــان وصــف  لذلــك  بالإضافــة 
لتهارقــا بانــه غير حقيقــيpsudeo )15(يعكس عدم 
معرفــة بعض العلمــاء الأجانــب بجيلوجيا منطقة 
لا يعرفونهــا فــاذا كانت البحيرة المقدســة ممتلئة 

بالميــاه طــوال العام فــان ذلك يرجــع لفضل وجود 
ميــاه جوفية والتي غالبا ما يكــون مصدرها النيل 
بحكم قربهــا منه وبحكم التربة المســامية الرملية 

التي تسمح بمرور هذه المياه. 
البحيرة المقدســة ومقياس النيــل مرتبطان به 
ومن المعروف لسكان المناطق النيلية تأثير ارتفاع 
مناسيب مياه النيل على المياه الجوفية فهي ترتفع 
بارتفاعــه وتنخفض بانخفاضه ووجــود المقياس 
بالقرب من البحيرة لهو دليل على الارتباط الشديد 
بيــن الاثنيــن ولابــد من دراســة هذا الأمــر بصورة 

علمية اكثر. 
كمــا ينعكس هــذا الأمر بتجاهــل البحوث التي 
أجريــت منذ منتصف القــرن الماضي والتي لم يتم 
نشــرها حتى الآن. وخلو الخرط المنشــورة من ذكر 
هذه المواقع الأثرية. كما يلاحظ أيضا عدم الاهتمام 
بإعادة ترميم الآثار الكوشــية حيث يلاحظ انها من 
ضمــن القلائل التــي لا تجدالاهتمــام دونا عن بقية 
الآثــار بالرغم مــن وجود عدد من الأســر الفرعونية 

الليبية ومنها الأسر من 21 إلى 24 والأسرة 26.

الكوشــية  بالآثــار  الكبيــر  الإهتمــام  2-عــدم 
بمصــر بالرغــم مــن ثرائهــا وانتشــارها وتجاهــل 
ذكــر هذه الإنجازات بالمصادر العربية او الإشــارة 
لهــا باقتضــاب وبصــورة عامــة جــدا دون الدخول 
فــي تفاصيــل وهذا فــي إعتقــادي أمر مــوروث من 
علماء المصريــات الأوروبييــن ومحاولاتهم إظهار 

الحضارة الفرعونية وكأنها خاصة بالعرق الأبيض 
فقط ولا علاقة لها للأفارقة بها رغم من أن ما تثبته 

الوقائع التاريخية عكس ذلك.

3- اهمــال وعــدم اهتمــام المصريــون بالتراث 
الكوشــي ومســاهماته الواضحــة بالتاريخ والاثار 
المصريــة باعتبــار أنــه تــراث غــزاة وهــذا منظور 
اوروبي اســتعماري لم يظهر الا بعد ظهور مفاهيم 
الكوشــي  التــراث  ان  المعاصــرة.  الدولــة  حــدود 
الفرعونــي إرث تاريخــي مصــري ويجــب الاهتمام 
والاحتفاء به مثله مثل بقية تراث الأســر الفرعونية 
الأخــرى وهــو جــزء من تاريــخ البلــد قــام بإثرائه 
وتطويــره والتأثيــر عليــه والاندفــاع وراء موقــف 
شــوفيني chauvinistic view ينظر للسودان كدولة 
ضد ومغايرة غير منطقي وغير منتج لان هذه الاثار 
وان ظلت انتاج لملوك صنفوا لأســباب استعمارية 
تاريخيــة لاحقــة بأنهــم ســودانيون الا انهــا جــزء 
مــن تاريــخ لم يفصلــه بهذا الشــكل الا الاســتعمار 

ومخلفاته.

4- إن التفكير بأن الكوشيين غزاة والتعامل مع 
إرثهم على هذا الأســاس هو أمر مستحدث وخاطئ 
ومبنــي علــى أفكار معاصــرة عن الحــدود والهوية 

والجنسية لم تكن موجودة بتلك العصور.
الكيانيــن  بيــن  العلاقــة  علــى  الحكــم  يجــب 
باســتخدام مفاهيم عصرهم وليس مفاهيم عصرنا 
لان العلاقــة وقتهــا تختلف تماما عن الشــكل الذي 

يفسرها به بعض المعاصرين. 
الأهالــي بطيبــة  برغبــة  ذلــك جليــا  ويتضــح 
فــي الإنفصال عــن الشــمال المصري ومناشــدتهم 
للكوشــيين لضمهــم لمملكتهــم )1( والتــي توضح  
عمــق العلائــق الوطيــدة مــا بيــن الجانبيــن كمــا 
يتضــح ذلــك أيضابإندماج الكوشــيين وحماســهم 
للانخراط بالحياة الدينيــة والثقافية والإجتماعية 
بطيبــة وقد وصل الأمر لنشــوء علاقــات اجتماعية 
ومصاهــرة الكوشــيين لكبــار العــائلات بالمنطقة 
)نفس المصدر( وبعد زوال حكم الاســرة الخامســة 
والعشــرين تمثــل عمــق العلائــق فــي الإبقــاء على 
زوجــة الإلــه آمون وأخــت تهارقــا  وكبير أســاقفة 
امون الرابــع مونتيمهات الذين عينهم الكوشــيون 
بمناصبهم و زيادة قوة الاخير وسلطاته وذلك بعد 

صعود الاسرة السادسة والعشرين للحكم )4(. 
كما يتضح هذا الامر بعودة تهارقا وتانوتاماني 
من بعده لعرش الســلطة المرة تلــو الأخرى بطيبة 
بعــد إنســحابهم أمــام غــزو الاشــوريين بسلاســة 
وســهولة ودون مقاومــة تذكــر مــن اهــل طيبة رغم 
ان الفرصــة كانــت ســانحة وذلــك بســبب ضعــف 
الكوشيين بعد هزائمهم بالمنطقة الا ان ذلك يعكس 

رضى ورغبة الأهالي ببقاء الكوشيين.

5- مــن المعروف ان الغزاة يأخذون ولا يعطون 
وهــو مــا يتعــارض مــع مــا كان يفعلــه الفراعنــة 
الكوشــيون فقد نقلت الأمــوال والكنوز والذهب من 
مناطــق ســيطرتهم بالجنــوب لتعميــر وبناء مصر 
ومعابدها. قام الملك شــباكو ببنــاء الخزانة وبيت 
الذهــب بمعبــد آمــون وقــد نقل لــه الذهــب لتزيين 
وزخرفة معابد اسلافهم  بالكرنك وغيرها ومن اجل 

الاحتفاء بالالهة ومعابدها.
وان كان الكوشيون يظنون انهم غزاة او اغراب 
على ارض مصر لقاموا بسلب ونهب ما هو موجود 
مثلما فعل آشــور بانيبال ولدمروا ما كان موجودا 
مثلمــا يفعــل الغــزاة. لقــد مــد الكوشــيون الايادي 
البيضاء لاشــقائهم ويكفي انهــم حافظوا على آثار 
اسلافهــم فقد كانــوا يقومون بإعادة بنــاء وتعمير 
وتطويــر ما قدم وتهدم من بناء اسلافهم من الاســر 
الفرعونية المختلفة ويظهرون احترامهم واجلالهم 
لهــم بتزييــن تماثيلهم وانصبتهــم برقاقات الذهب 

والفضة.

أتقدم بالشــكر الجزيل للبروفيسور عبدالرحيم 
محمد خبيــر بجامعة بحري والدكتــور يحيى علي 
إبراهيــم بجامعــة جــازان على الملاحظــات القيمة 
التــي قدموهــا والتي ســاعدت على إخــراج البحث 

بصورته النهائية.

للرجوع لمصادر البحث اضغط على الرابط:
/31431470/https://www.alrakoba.net

صورة 5: رسم لكشك تهارقا -المصدر )4(.صورة 1: شكل بوابات معبد بتاح الخمس. بني الملك شباكو البوابتين B و D. المصدر )6(

صورة 2: الملك شباكو يقدم القرابين للإله بتاح -رسم بالجزء الشرقي من البوابة B -المصدر )6(
Madain Project :صورة 6:العمود الوحيد المتبقي من كشك تهارقا. المصدر 

صورة 3: رسم تخيلي ثلاثي الأبعاد لمعبد خونسو ويظهر به الرواق الذي انسأه تهارقا بالمقدمة 

Taharqa’s Colonnadeصورة 7: بقايا
)Franco-Egyptian Center for the Study of the Temples of Karnak (CFEETK :المصدر

https://www.alamy.com/stock-photo/taharqa. : المصدر - Edifice of Taharqa :4 صورة
صورة ٨: الشكل السداسي الازرق يوضح اعمال شاباكا 

والشكل الدائري الاحمر يوضح إنجازات تهارقا 

د. خالد عبدالقادر تاج الدين
khalidmogadam@live.com

 ما فعله بسماتيك وغيره 
من إزالة اسم تهارقا وصوره 
وتشويهها بكل ما خلفه من

 آثار بمصر  من التاريخ وتشويهه
حينها قد تكون مبررة لكن ما الذي 

يبرر ما يحدث من تجاهل الآن؟

عدم الإهتمام بالآثار الكوشية بمصر 
بالرغم من ثرائها وانتشارها وتجاهل 

ذكر هذه الإنجازات بالمصادر 
العربية او الإشارة لها باقتضاب 
وبصورة عامة هو أمر موروث من 

علماء المصريات الأوروبيين 

خلو الخرط المنشورة من ذكر هذه المواقع 
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< في الحادي عشــر من نوفمبر بالعاصمة 
الفنانيــن  اتحــاد  قــام  نيروبــي،  الكينيــة 
التشــكيليين بتدشــين معــرض تحــت عنــوان 
»نبــذ خطــاب الكراهيــة«. يأتي هــذا المعرض 
اســتجابةً لظــروف الحــرب وما آلــت إليه من 
توتــر اجتماعي بيــن المكونــات المختلفة في 
الســودان، نتيجة تفشي خطاب الكراهية الذي 
أصبح يســتخدم كسلاح رئيسي من كلا طرفي 

النزاع.
شــارك فــي المعــرض أكثــر مــن 100 فنان 
وفنانة تشكيليين مقيمين في 15 دولة مختلفة. 
وتم العرض في الفضاء الرقمي، حيث عُرضت 
اللوحــات علــى أنغــام موســيقية مــن تصميم 

الموسيقي عماد بوبو.
وفــي الافتتــاح، ألقــى عصــام عبدالحفيظ 
الأميــن العام للإتحــاد كلمة شــكر فيها جميع 
المؤسســات التي دعمت وســاهمت في إنجاح 
المعــرض، من بينها مطعم »جايطة«، وســاحة 
»البرنــدة«، ومبــادرة »أصــوات المدينة«. وقال 
عبدالحفيظ: »نحتفي ولا نحتفل بهذا التدشين 
كتشــكيليين، ونناشــد جميع أطياف المجتمع 
مــن المنظمات والعاملين في المجتمع المدني 
بضرورة رفع أصواتنا ضد الحرب. لقد أورثتنا 

الحرب العنصرية والكراهية«.
»لا للحرب« هو الشــعار الذي رفعه رافضو 
النزاع في الســودان منذ اندلاعه في 15 أبريل 
2023. ورغم الانتقــادات التي تُوجه لأصحاب 
هــذا الشــعار، إلا أنــه يظــل ثابتًا فــي مواقفه 

ومعبّرًا عن قيم نبيلة.

بمشاركة أكثر من 100 فنان 

معرض للتشكيليين السودانيين بنيروبي

ياحصان فرقع حوافك في الظلط 
مــع  إنســجمنا  والــكارو  وانــت  أنــا 

الهوان
من غفله في الزمن الغلط.................

شاقين دروب أم در أمان 
كانت زماااان أم در أمان 

الشــوارع  نهــش  الحريــق  حســى 
والبيوت

والميادين والدكاكين واليفط 
مافيش بشر

 بس الكلاب وأرتال قطط 
.....................

شيتا« مخيف 
زلزال وبس 

زي التقول زارنا القدر 
شيتا« غريب 
شيتا« عجيب 

لابيتفهم لا بترسم 
حتي الحروف أبت النقط

....................
...................

ياكارو بس بشويش علي 
أنا زول مرضرض بالصدام 

أنا زول مجرح 
أنا زول مقطع 

بسكاكين الكلام 
أنا زول مستف بالكدر 

أنا مرتين ضهري إنكسر 
..................
..................
ياكارو بس 

أحميني من حمي السفر
ما داير أفوت

أخلي الشوارع والبيوت
ل )حميدتي( وللغجر

...........
وكيف يكون حتي السفر 

والمطار أصبح دمار 
والسكة ما عادت حديد

سرقو الفلنكات والقضيب

مافيش تذاكر أو قطر 
..................

آآآآآآه يا وطن 
أديني بس حبة مروه عشان أقيف

أسندني في عمر الخريف
أديني بس حق الرغيف 
أديني بس ريدا« سلام 

أديني بس حضنا« نضيف 
أسندني 

تكلني 
أنهرني 

ما تخليني لو لحظات أنوم 
أنا داير أعيش
أنا داير أقوم 

أقطع رقاب )الجنجويد (
أكتب سطور سودان جديد 

.................
آآآآآآه ياطن 

.......
واااااا حرقة سما الخرطوم 
يفوت كسري يجوها الروم 
واااا ضيعة ثري أم درمان 

يفوت )بشبش(
يجي) البرهان (

واااا خجلة أرض سودانا 
وكت إتقاسموها الدخلا والكيزان 

مع الفيران 
...................
...................

ياحصان 
فك اللجام 
فك اللجام
فك اللجام

طير بي عديل
رجع زمان الإعتصام 

حسا بس 
الموت حلال 

والله أبدا« حرام
)خلي( حسي الموت حلال

والله أبدا« ما حرام.

يا حصان فك اللجام 

قصيدة لهاشم صديق 
وقصة خروجه من أم درمان 

إعداد: محمد نجيب محمد علي

قصيدة جديدة 

يا راحلون اليوم لليمن...
هيجتمُ يوم النوى شجني...
بنتم فسالت أدمعي نهرا...

وبقيت أرشف بعد ذا حزَني...
عودوا فإن الوجد يعصف بي...

والشوق أحرق بعدكم بدني...
عودوا فإني حل بي سقم...
ثاوٍ على جسدي يؤرقني...

قد فارقوا )الخرطوم( وارتحلوا...
وظللت خلفهمُ على غبن..

لِمَ غادروا السودان واتَّركوا...
للقلب كل الهم والوهن؟...

يا راحلين إلى ذرى وطن..
كم هاجهم شوق لذا الوطن...

كيف اصطباري والهوى إحن...
يا لا رماك الله في الإحن...

هل فارق )النيلان( طيفهمُ؟...
والروح تتبعهم إلى )اليمن(...
يا )مأربٌ( قد صنتِ عهدهمُ...

( هيا استقبلي..احتضني... يا )إبُّ
جاؤوكِ يا )تعزٌ(..ألا ابتهجي...

وأراح قلبهمُ لقا )عدن(...
)بلقيس( قد نادت : 

أيا ملئي...
العيد عودتهم إلى مُدُني...

فليطرب الدنيا إيابُهمُ...
ولترقص الأطيار في الفنن...

ولترسل الخرطوم )هُدْهُدَها(...
كي ينقل البشرى )لذي يزن(...
سعدَيكِ يا )صنعاء(..يا حلماً...

أمسى يراودهم مع الزمن...
دخلوكِ تحدوهم أمانيهم...

بالعيش كالمستعصم الأمن...

هزتهمُ الذكرى لملعبهم... 
وإلى )ذمار( المورد الحسن...

فرحوا بعودتهم لموطنهم...
وعذاب فرقتهم يمزقني...

الركب اليمانون
رفيدة ياسين - شندي- الجوير

ورحل شلنكح »ابو نفاش«  بحري 
وفارس طرفتها

د. وجدي كامل *
                                                   

<  لــو ظــل ســمكان بحــري القديمــة 
يقيمــون في منطقتهــم واحيائهم حتى الآن 
لشــهدت المدينــة اليوم  التشــييع الأضخم 
فــي تاريخها باحدى مقبرتــي حلة حمد او 

حلة خوجلي.
 بالامــس،  وفــي اجــواء هــذه الحــرب 
الفادحــة، الحارقة، المســتعرة غيب الموت 
ونعــى الناعي عزالدين محجوب على كرار، 
الشــهير بشلنكح«ابو نفاش« بحري وفارس 
طرفتها الذي لا يشق له غبار .                                               
ولــد عزالديــن الــذي عــرف بالاوســاط 
الفنيــة والرياضيــة والاجتماعيــة بمدينــة 
الخرطوم بحري، عام ١٩٤١م. وتلقى تعليمه 
الأولى بمدرسة امين ثم الوسطى بالمدرسة 
النصفيــة التي كانت تقع بمــكان غير بعيد 
مــن ســينما الوطنيــة بحري وموقــع معهد 

النور )القديم(.
 لعــب كرة القــدم بفريق الــوادي بحيه، 
حى الدناقلة شــمال والذي زامل فيه لاعبين 

بارزيــن امثــال ســيد قديــم، وكمــال محمد 
علي، وحســن إبراهيم حاج، وحمود بابكر. 
ولكــن شــهرة شــلنكح انطلقــت بانضمامه 
ومنذ العــام ١٩٦٤م ضمن فرقة بلبل بحرى 
الصــداح حينهــا، ومغنــي لياليهــا الملاح 
المرحوم ايوب فارس عندما تميز عزالدين، 
ومــن ضمــن اعضائها باجــادة العزف على 

الايقــاع، ملتحقا ومشــاركا ايضا 
عبــد  الفنانيــن  مــع  ايامهــا 

العظيــم حركة، وحســن و
ردي.                                                             
. اطلــق عليــه لقــب 
باســم  تأســيا  شــلنكح 
لاعب مــن شــمبات كان  
يلعب فــي خانة الجناح 

الايسر اسمه عبد العزيز 
الامين وبحيث ظل ارتباطه 

حــارا وعميقــا بناديــه، نادي 
الاتحاد منذ عام ١٩٥٨م.                                                                

الظرفــاء  وزعيــم  بــل  ملــك،  بوفــاة 
مــن  خصبــة  حقبــة  تنطــوي  البحــراوي 
التاريــخ الاجتماعــي للمدينــة تصــدر فيــه 
عزالديــن، وعلــى مــر نصــف قــرن، او يزيد 
مشــهد امهــر صنــاع الطرفــة الاجتماعيــة  
النقديــة الســاخرة الذكية. فقد كان شــلنكح 
شــخصا لماحا وقادرا رغم جســده النحيل 

وهدوئــه العظيم من تحريــك امواج الحياة 
الاجتماعية بانحاء وســط بحري بقفشــاته 
وتعليقاتــه التــي تناقلتهــا الاجيــال جيــا 
بعــد جيــل. كمــا ظل يشــكل، وطيلــة حياته 
التــي مــرت كالنســيم نقطة تلاقــي والتقاء 
بينهــم وهــم يبحثــون ويتابعون مــا يقول 
ويصــدر عنه وهم يحيطون بموقع جلســته 
فــي مناســباتهم المتنوعة والتي 
عنهــا.                                                                      يغيــب  لا  مــا  نــادرا 
عزالدين لم يكن منتجا فقط 
للنكتة السطحية العابرة 
ولكــن للنكتــة العميقــة، 
الساخرة، البليغة، التي 
تسكن الذهن والوجدان 
بدون استئذان، وتحرض 
مقاومــة  علــى  متلقيهــا 
عاتيات الرياح، والمصائب 
والاكتشــاف والفهم للاشــياء 
وطبائعها.  حتــى في ايام الحرب 
ظل  مصدرا للمقاومة وإلهام محيطه الكبير 
بالصبر والتحلي بالشــجاعة بما خرج منه 
من مواقف بالغة الطرافة.                                     

آخــر تعليقاته الســاخرة كانت مع احد 
اجتاحــوا  ممــن  الســريع  الدعــم  مجنــدي 
الحــى واســتوطنوا بــه منذ بدايــة الحرب 
حتى اللحظة، وكان شــلنكح مقيما بمنزلهم 

رافضــا الخــروج.. فعندمــا راى الدعامــي 
شــلنكح خارجا من بيته ذات مرة صاح في 
وجهه: يا زول ماشــي زين؟ رد شــلنكح بكل 
هدوء: ماشي اركب المواصلات.                                                    
اليــوم ورغم العزاء الســاخن، المفتوح 
باغلــب مدن الســودان وعواء هــذه الحرب 
المســتمر، المتصاعد، تدخــل احياء بحري 
القديمــة بيــت عزائها الخــاص، وتغرق في 
دموعها ضفة النيل المواجهة، وميدان فريق 
الاتحاد، وبيوت الدناقلة شمال، وخور نصر 
الديــن، ومدرســة الاميرية وقبتــى خوجلي 
وحمــد، وذكريات نــوادي الكفــاح، والثريا، 
والتــذكار بما ابقاه بهــا، وعطرها عزالدين 

من سماحة، وخلق، وظرف وتواصل.
 اليــوم تدخل الحــرب لحم بحري الحى 
وينفجــر نافوخهــا برحيــل احــد اســاطين 

الحب و زمن الفكاهة الجميل. 
 وداعــا ايهــا الفــارس والمحــب الكبير 
للنــاس، والمكان، والزمــان الذي كأنما بات 
يقتــرب مــن ان يصبح مجرد ذكــرى مفعمة 
بالشــخصيات النــادرة، والاحداث العظيمة 

لماضٍ ولى، وراح.

* شاعر وروائي وسينمائي وصحفي - لندن

{ كتب - محمد نجيب محمد على 

< عقــب وصول إســماعيل باشــا بعد فتحه 
ســنار عــام 1821م قرر إختيار مدينــة ود مدنى 
عاصمــة للســودان ،إلا أن مــا ظهر مــن تمردات 
جعلــه يغيــر رأيــه لأســباب أمنيــة بــأن يختــار 
عاصمــة قريبة للقاهرة ويمكن الســيطرة عليها 

وكانت الخرطوم .
تنعــم )ودمدنــى( بهــواء عليــل وجغرافيــة 
نــادرة وخليــط ســكاني كبيــر يشــمل كل قبائل 
الســودان ومصرييــن وارمــن ويهــود ويمنيين 
وتــرك ومغاربــة وقبائــل غــرب إفريقية وشــرق 
إفريقية مثلت نســيجا إجتماعيا أعطى المدينة 
موقعــا فــى دائــرة الفعــل السياســي والثقافي 

والإجتماعي .
تعــد مدينــة )ودمدنــى( المدينــة الثانية فى 
،إذ  وثقافيــا  وسياســيا  إقتصاديــا  الســودان 
حضنت مع النيل الأزرق أكبر مشروع إقتصادي 
زراعــي إفريقــي هــو مشــروع الجزيــرة . ومــن 
بيــن لــوزات القطــن البيضــاء تحــددت معالــم 
. لمدنــى  )مدنــى الســني( ســكانيا ومعماريــا 
نشــاط تاريخــي وحاضــر فــى ضــروب الإبداع 
المختلفة ،فى الشعر والقصة والرواية والفنون 

التشكيلية والصناعات اليدوية ، ولها 
علــى مختلــف  حضــور سياســي 

العهــود . وقد قرأ فى مدارســها 
محمــد  حــرب  أركان  اللــواء 
جمهوريــة  رئيــس  نجيــب 
مصر الأســبق وأمــان عندوم 
أثيوبيــا  جمهوريــة  رئيــس 
بعد الإمبراطور هيلاسيلاسي 

الأزهــرى  إســماعيل  بجانــب 
أول رئيــس وزراء ســوداني بعــد 

وزيــر  الوطنــي  والعلــم  الإســتقلال 
خارجيــة الســودان الأســبق الراحــل أحمد 

خير المحامي صاحب مشــروع تأســيس مؤتمر 
الخريجيــن عــام 1938م وهــو المشــروع الــذى 
إنبثقت من خلاله رؤية إســتقلال الســودان على 
قــرار المؤتمر الوطني الهندي .ولمدنى أســماء 
متعددة عرفــت بها فهي مدني وودمدنى ومدني 
السني وعاصمة الثقافة والفنون ، كما إشتهرت 
بلاعبيهــا الأفذاذ فى كرة القدم أمثال عمر النور 
نجم الزمالك الســابق والأسيد وأولاد الله جابو 

ونجم النصر الإماراتي الفاضل سانتو 
والراحــل نجــم الوصــل الأماراتي 

معتصــم حمورى ، وأحــد أفذاذ 
الكــرة العربيــة ونجــم النصر 
محمــد  الدكتــور  الأماراتــي 

حسين كسلا .
وأنجبت ودمدنى شــعراء 
البوشــي  مدثــر  منهــم  كبــار 

والدكتــور محمــد عبــد الحــى 
ومحمد محى الدين وقد كانت لهم 

صولاتهــم وجولاتهــم على مســتوى 
السودان والوطن العربي.

مدنى القضية 
من الشــعراء الطليعيين فــى التغني بمدنى 
دارا للنضال ضد الإســتعمار وداعية لتأســيس 
مؤتمــر الخريجين على يــد أحمد خير المحامى 
الشــاعر الراحــل ســيد إدريــس أبوعاقلــة الذى 
يعتبــر مدنى كمــا يقــول الدكتور أســامة خليل 
منصــة تأسيســية لمؤتمــر الخريجيــن وملهمة 

الشعب معاني النضال والتضحية يقول 

مدني عشــقتك يافعا ومدلها     بالحب أزهو 
زاهدا إلاك 

قولى فديتك والقباب شوامخ  تنبي بعز دار 
في الأفلاك 

جمعية الأدبــاء كانت جــذوة وتأججت لهبا  
ونبل عراك 

نبذوا قيود المســتبد وأبــرزوا صور الكمي 
فتى الكفاح الشاكي 

ولقبة السني يحملني هوى فيه معان دونها 
إدراكي 

المدينــة  لمؤســس  رمزيــة  الســني  وقبــة 
احــد الشــيوخ الذيــن أقاموا الــخلاوي لتحفيظ 
القــرآن فى العصر الســناري الممتد من 1504م 
إلــى 1821م بســقوط الدولــة الســنارية على يد 

إسماعيل باشا .

أغنية لحنتوب 
تتــداول الأجيال الســودانية جــيلا إثر جيل 
مفــردة حنتــوب الجميلة وهــي أغنية 
شهيرة وطنية ورومانسية للفنان 
الراحل الخيــر عثمان وحنتوب 
الجميلة آية من آيات الطبيعة 
على نهــر النيل الأزرق خلابة 
وجذابة وكانــت ملهمة لكثير 
مــن الشــعراء وكتبــت عنهــا 
قصائــد عديــدة منهــا قصيدة 
الكبيــر  للشــاعر   ) )حنتــوب 
الراحل الهادي آدم الذى تغنت له 
كوكب الشرق أم كلثوم بأغنيته )أغدا 

القاك (يقول فى بعض أبياتها 
قــل لهــم أننــي رأيــت شــبابا              ملأوا 

مسمع الحياة رنينا 
عندهم حكمة الشيوخ وفيهم صنو بقراط أو 

رصيف ابن سينا
هم دروع البلاد إن مســها الروع    وأشــبال  

غيلها الزائرونا 
لهــا  المستشــارون    دونهــا  المحامــون 

الذائدون عنها الخؤونا 
إن دعــوا للنضــال خلــت شــياطين 

توالوا من عبقر يهرعونا 
خلــت  للنضــال  دعــوا  أو 
أســودا غاضبات يحمين منها 

العرينا 

وحي الجزيرة 
اســتمدت مدينــة ودمدني 
كمدينــة  الزاهــي  حضورهــا 
مــن  بكثيــر  لإرتباطهــا  حديثــة 
مشاريع التحديث فى تاريخ السودان 
وقيام مشروع الجزيرة لزراعة القطن وتلبية 
حاجيات مصانع لانكشــير فى العهد البريطاني 
وقد ساهم هذا فى تشكيلة سكانية بديعة اعطت 
المدينــة ملامح خاصــة بها فى وجــود عرقيات 
كثيــرة من انجليز ةايطاليين وفرنســيين وارمن 
ويهود وأقباط استوطنوا فى المدينة وأصبحوا 
جــزءا مــن نســيجها الإجتماعي ورغــم إنقضاء 
هــذه المرحلــة بهجــرات عكســية من الــبلاد إلا 
أن هــذه الشــخصيات لاتــزال تحن إلــى المدينة 
وتعــود اليهــا بيــن الفينة والأخرى ومن اشــهر 
هذه الشــخصيات التي ولدت بالســودان من أب 
ســوداني وأم مصريــة الفنــان الراحــل إبراهيم 

خان .
ويتســق هذا مع شعر الأستاذ الراحل أحمد 
محمد صالح شــاعر نشــيد علم الســودان وأحد 
رواد الشــعر فــى الســودان وأول عضو مجلس 
سيادة فى العام 1956م عام الإستقلال يقول فى 

بعض ابياتها وهي بعنوان ) وحي الجزيرة (
واخلع على أرض الجزيرة كل قافية شرود 

وافض عليها من بنات السحر آيات الخلود 

أبناؤنا فخر البلاد ومصدر الوحي المفيد 
الباذلين جهودهم فى كل صالحة وجود 

وانظر إلى أمل البلاد يسير فى عزم الأسود 
يبنون للوطن العزيز دعائم المجد المشيد 

قلعة النضال اليمني 
منــذ أربعينيات القرن الماضــي ظلت مدني 
تمثل عنوانا بارزا للنضال اليمني شمالا وجنوبا 

، والجاليــة اليمنية المنتشــرة فى كل 
بقــاع الســودان كان لهــا حضورا 

كبيرا فى مدني ، وساهم وجود 
مثقفيــن كبــار ســودانيين فى 
رؤيــة  وأصحــاب  المدينــة 
شاملة لكل الوطن العربي فى 
خلــق أقوى الــصلات مع هذه 
الجاليــة والوقــوف معها ضد 

كل أنواع الإســتبداد والتهجير 
الممــارس ضد اليمنييــن من قبل 

الإستعمار البريطاني وقوى التخلف 
اليمنيــة  الإجتماعيــة  الرمــوز  مــن  وكان 

بالمدينــة يحــي حســين الشــرفى إذ كان منزله 
مــأوى  لــكل الــزوار اليمنييــن وكان رمــزا مــن 
رمــوز النضال وقــد زار المدينة واقام بها لفترة 
كل من الشــهيد الشــاعر محمد محمود الزبيري 
والشاعر الأكاديمي الدكتور عبد العزيز المقالح 
وقــد كتــب الكثير مــن القصائد عــن مدني وعن 
حنتــوب ومنهــا قصيدته فى رحــاب ودمدنى إذ  
يقول عنها الأديب الدكتــور الجامعي نزار غانم 

إن هــذه القصيــدة مــن القصائــد التي 
تؤكــد عمــق العلاقات الســومانية 

نسبة للسودان واليمن يقول فى 
بعض ابياتها 

مدني سلام عاطر متضوع                
حملته من قلب السعيدة أدمع
نثرته فوق شــراك أشواق 
الهــوى       وطوتــه مــن تحت 

الحريق الأضلع 
مدني وفى صنعاء مناحة أمة               

شماء يجلدها الظلام المفجع
ما مر يوم بالبلاد وأهلها                        ألا 

حسبناه القيامة تسرع 
ظلــم تــذوب لــه النفــوس وقســوة يشــقى         

بها الوطن الجريح ويخضع 
مدني فررت إليك من جور الأسى       وأتيت 

يحدوني الرجاء الأوسع 
لما رأيتك تحت أنوار الضحى             والنيل 

يجري والخمائل ترتع 
آمنت أنك للجمال قصيدة                      كبرى 

وأنك للمحبة مطلع 
والربــى  الحدائــق  أحلــى  مــا   ) )حنتــوب 

والشوق فى ظل ) المناقل ( يهجع 
ســودان يا وطن المحبة والمنى      يا خير 

ما حفظ الجدود وابدعوا 
لــك فــى القلوب مكانة ومهابــة         ولأهلك 

الصيد الأماجد موضع 
قوم من الخلق الرفيع وبلدة         يزهو بها 

الشعب العظيم الأرفع 
فاســلم لأمتــك المجيــدة حارســا          ولك 

السلامة والهناء الممرع 

وللدكتور عبد العزيز المقالح قصيدة أخرى 
كتبت على التفعيلة بعنوان ) وادمدني ( 

من أبياتها 
المدينة نائمة 

تتوقى هجير الظهيرة 
بيضاء من غير سوء 

وخضراء 
ترفل فى الشجر 

لاحدود ولا منتهي لاستطالته 
فى المدى والثرى 

أي حظ توافر للناس 
والأرض ؟

أي صفاء ؟
وأي سكون يضج ؟

وأي نهار من الضوء
من زقزقات العصافير يصحو ؟

كأني هبطت بإحدى الجنان .
هــذه  أن  عيــدروس  مجــذوب  الناقــد  يــرى 
القصيــدة والتي تعود إلى العــام 1960م تحمل 
عــدة دلالات أولهــا أن هــذه المدينة الســودانية 
كانــت منذ عقود تحمل همــوم الإخوة فى اليمن 
وتحتضــن جاليــة يمنية كانت مؤثــرة فى حركة 
الأحــرار اليمنيين والدلالــة الثانية أن القصيدة 
حملــت بواكيــر الشــعر التفعيلــي فى 
الســاحة الثقافية اليمنية ويشــير 
عيدروس إلــى أن حركة تجديد 
القصيــدة العربية قد انداحت 
موجتهــا إلــى عمــق الجزيرة 
وفى اليمن التي كان البعض 
مغلقــة  منطقــة  يحســبها 
.وخلــت  الحداثــة  وجــه  فــى 
القصيــدة مــن الهتافيــة التــي 
طبعت بطابعها الكثير من قصائد 

تلك الفترة .

عشر لوحات للمدينة 
كان الشاعر الراحل محمد محى الدين متيما 
بودمدنــي ، المدينــة التي عاش فيهــا كل حياته 
، بشــوارعها وازقتهــا وحواريهــا ، بملاعبهــا 
ومضاربهــا وشــخصياتها النــادرة ،وظــل هذا 
الحــب الى أن رحل وقــد كتب محمد محى الدين 
فى اوراقه الشعرية عشرة لوحات لمدينة الجمال 
والانصهــار والــورود وســكة حديــد وتغريبــة 
مدني السني فى اهازيج ايقاع النوبة 

وسحر المديح وشوق العشاق . 
فــى هــذه القصيــدة يرثــي 
محمــد محــى الديــن الشــهيد 
التشــكيلي طــه يوســف عبيد 
الذي استشــهد فــى انتفاضة 
العاشــر من يناير عام 1982 
ضــد حكــم الرئيــس الراحــل 

جعفر نميرى 
يقول فى بعض لوحاتها 

أركان البيوت انتفضت 
بالأرجل الراكضة الطير انتشى 

صفقت الزونيا 
وضجت ساحة الجميز بالطير الصباحي 

.....
ويقول 

الأطفال يوفون نذور الحب للأرض 
البيوت انتفضت بالأرجل الراكضة 

الأردية الخضراء والزرقاء والكتب الحكايات
المجلات الطباشير المناديل الزهور النور 

خاتمة 
تعيش مدنى مع ذكرياتهــا وواقعها الجديد 
إذ إمتــدت المدينة إلى مــدن صغيرة فى داخلها 
إلا أنها ظلت عنوانا للنضال والجمال والإتكاءة 
على وقع التاريخ القديم يهدهدها ويقودها حيث 
ان لا ســاحل لهذه المدينة سوى انها تتخير فى 
كل لحظة مطرا وتنبت اعشــابها مع ابنائها فى 
عناق الطبيعة مع الشــخصية الســودانية حيث 
مســاحة الصبــر والفجــر الــذى سيشــرق قريبا  

لتعود مدنى للامن والسلام والعافية 

ود مدنى مدينة الشعر والفن والجمال 
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حسن النواب *

< كنــتُُ في خنــادق الحــرب؛ قبل ثلاثين ســنة؛ 
عندما قرأتُُ رواية موسم الهجرة إلى الشمال؛ وحين 
وصلتُُ إلى مشــهد بطلها مصطفى ســعيد؛ وهو في 
جلســة انــطلاق مع صديقــه الراوي؛ في تلــك القرية 
الصغيرة عند منحنى النيل؛ وقدْْ أخذتهُُ نشــوة ابنة 
الكروم؛ فبدأ يقرأ مقاطع شعرية في اللغة الإنكليزية 
إلى صاحبه الذي عقدت لسانه الدهشة في حينها؛ لم 
تعلم يا ســيدي الطيب صالح؛ أني كنت منذهلًاً مثل 
صديــق مصطفى ســعيد؛ وأنا ألوذُُ في خندق شــبه 
معتــم تحت وابل القصــف؛ أجلْْ لقد ذهلــتُُ من هذه 
المفاجــأة التي فجَّّرتها بيــن حنايا روايتك الخالدة؛ 
فتركــتُُ الملجــأ أشــبه بالمســحور، وكان القصــف 
عنيفــاًً؛ لــم أأبــه بالموت الــذي كان يرقبنــي في تلك 
اللحظات؛ إذْْ كنتُُ أســير بلا هدى بحثاًً عن مصطفى 
سعيد في سواتر النار؛ علَّّني أجده في أحد الخنادق 
يجلس مع الجنود وهو يشرب ابنة الكروم ويقرأ لهم 
تلك القصيــدة التي أطارتْْ لُُبَّّ عقلــي؛ وبقيتُُ هائماًً 
في ظلام سادر؛ وفوق رأسي تتوهَّّجُُ مشاعل التنوير؛ 
وتنفلــقُُ قنبلة في الســماء بين شــهقة وأخرى؛ كنتُُ 
أردّّد تلــك القصيدة التي قرأها مصطفى ســعيد إلى 
صاحبه.. “هؤلاء نســاء فلندرز ينتظــرنََ الضائعين، 
ينتظــرنََ الضائعين الذين أبداًً لن يغــادروا الميناء، 
ينتظــرنََ الضائعين الذين أبداًً لن يجيء بهم القطار، 
إلى أحضــان هؤلاء النســوة، ذوات الوجوه الميتة، 
ينتظرنََ الضائعين، الذين يرقدون موتى في الخندق 
والحاجز والطين في ظلام الليل. هذه محطة تشــانغ 
كروس. الســاعة جاوزت الواحدة. ثمة ضوء ضئيل؛ 
ثمــة ألــم عظيــم“؛ وكلمــا انتهيــتُُ منها؛ كنــتُُ أعيد 
الكــرَّّة لإنشــادها بصوت جهوري؛ لم يكن يســمعني 
مــن أحد؛ ســوى القصــف العنيف الذي كانــت ترتجُّّ 
من عصفه الســماء قبــل الأرض؛ كأنَّّ القصيدة كانت 
تعويذتــي التي تدرأ عني الموت الــذي كان يتربَّّصُُ 
بخطــاي المتعثــرة فــي غياهــب العتمــة المخيفــة؛ 
قصيــدة موجعــة كتبها جنــدي في الحــرب العالمية 
الأولى؛ فكيف جاءت على خاطر مصطفى ســعيد في 
قرية منسية من أرض السودان؛ لم يخطر في ذهني؛ 
أني بعد سنوات ســأعود سالماًً من الحرب وأشغف 
فــي الكتابة؛ لم يخطر حتى فــي أحلامي مُُطلقاًً؛ أني 

ســأكتب رواية واشترك فيها بمسابقة تحمل اسمك؛ 
الروائي الطيب صالــح؛ وأفوز بالمركز الأول؛ يااااه 
مــا أروعك يــا مصطفــى ســعيد وأنت تأخــذ بيدي؛ 
وتدعنــي أصافــح كف الطيــب صالح؛ لقــد أصبحتُُ 
صديقكََ الآن؛ وصار بوسعي أنْْ أجلس معكََ؛ ونتبادل 
الأنخاب وأقرأ على مســامعكََ شــذرات من قصائدي 
التــي كتبتها عــن الحرب؛ ما أبهجني هذه الســاعة؛ 
برغــم جلوســي وحيداًً فــي مهجري البعيــد؛ غير أنَّّ 
ابتســامة مصطفى ســعيد الغامضــة ترفرف حولي؛ 
وروحك الطيبة تنثرُُ الكلمات على رأسي؛ وأنا أسمعُُ 
نبرة صوتكََ الجريح مندهشاًً؛ وأنت تقول لي بهمسٍٍ 
عجيــب: “كنتُُ أحــسُّّ بأنني.. أننــي مختلف.. أقصدُُ 
أنني لســتُُ كبقية من هُُم في سِِــنِّّي، لا أتأثر بشــيء. 
لا أبكــي، لا أفرح إذا أُُثنيّّ علــيَّّ، لا أتألم لما يتألم لهُُ 
الباقــون.. كنــتُُ مثل شــيءٍٍ مكوَّّرٍٍ مــن المطَّّاط، تلقيه 
فــي الماء فلا يبتل، ترميه علــى الأرض فيقفز.. كنت 
بارداًً كحقل جليد، لا يوجد في العالم شــيء يهزَّّني“ 
فتبهرنــي كلماتكََ وأنهضُُ مثل طفــلٍٍ ضائعٍٍ لعناقكََ؛ 
لكنــكََ كنت تختفي فجأةًً من أمام ناظري مثل شــعاع 
فجر قصير؛ ســرعان ما كنتََ تبزغُُ من كوّّةٍٍ في أعلى 
ســقف الغرفة؛ تفتح فمكََ بهدوء وأسمعكََ هذه المرَّّة 
مثل قديس يرتِّّل الآيات..“ إنني منذ زمان بعيد قررت 
ألّاّ أبالــي؛ إنني أريد أنْْ أأخذ حقي من الحياة عنوة. 
أريدُُ أنْْ أعطي بسخاء، أريد أنْْ يفيض الحب من قلبي 
فينبع ويثمر. ثمة آفاق كثيرة لابدَّّ أنْْ تزار، ثمة ثمار 
يجــب أنْْ تُُقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء 
في ســجل العمر؛ ســأكتبُُ فيها جُُملًاً واضحةًً بخطٍّّ 

جــريء.“ أرنــو إلــى وجهكََ 
عميــق؛  بحــزن  المثقــل 
لكنكََ ســرعان مــا تغيب؛ 
فأهزُّّ رأسي بعنف؛ عسى 
أفيق مــن أوهامي؛ وأجد 
نفسي تحدَّّثك؛ يا سيدي؛ 
كنتُُ بشــغف لزيارة قبرك 
المضــيء فــي أم درمان؛ 
لكــنَّّ هتاف المســحوقين 
فــي الشــوارع والحارات 
شــغلني؛ وأخــذ خطــاي 
أتمنــى  كنــتُُ  نحوهــم؛ 
رؤيــة أصدقائــي محمــد 
نجيب ويوســف الحبوب 

وعثمــان تــراث وســواهم؛ 
حتــى نتصعلــك تحــت شــمس شــباط في الأســواق 
الشــعبية؛ والحانات الســريَّّة؛ ونجلس في المقاهي 
مــع الثائرين؛ لكــنَّّ الحلم انصهر مع دمــاء الأبرياء؛ 
ترى هل ســأراك تجلسُُ في الصف الأول ذات مســاء 
مضيء؛ تومئ بيدك لي فرحاًً وأنا احتضنُُ الجائزة؛ 
ومعي صديقي علي حســين عبيد الــذي قال لي: أما 
يكفي إنَّّنا أصبحنا أصدقاء هذا العبقري والإنســان 
البســيط. أجل هذا يكفي والله؛ فأنت الذي قلت ذات 
يــوم: نحنُُ قومٌٌ نخافُُ الفرح! إذا ضحكنا نســتغفر؛ 
نخشــى البهجة؛ ونتمسُّّــك بالقتامة في كل شيء؛ يا 
لرتابتنا لحظة تتحوَّّل فيها الأكاذيب أمام عينيكََ إلى 

حقائق؛ ويصير التاريخ قوَّّاداًً؛ ويتحوَّّلُُ المهرّّج إلى 
ســلطان. إننــي لا أطلب منكََ أنْْ تصدق مــا أكتبهُُ لكََ 
أيهــا القارئ؛ لكََ أنْْ تعجب وأنْْ تشــك؛ أنت حر؛ لكن 
هــذا ما جــرى لي مع الطيــب صالح ليلــة أمس؛ في 

مهجري البعيد.

كنتُُ في خنادق الحرب؛ قبل ثلاثين سنة؛ عندما 
قــرأتُُ روايــة موســم الهجــرة إلــى الشــمال؛ وحين 
وصلتُُ إلى مشــهد بطلها مصطفى ســعيد؛ وهو في 
جلســة انطلاق مع صديقــه الراوي؛ فــي تلك القرية 
الصغيرة عند منحنى النيل؛ وقدْْ أخذتهُُ نشــوة ابنة 
الكروم؛ فبدأ يقرأ مقاطع شعرية في اللغة الإنكليزية 
إلى صاحبه الذي عقدت لســانه الدهشــة في حينها؛ 
لــم تعلم يا ســيدي الطيب صالح؛ أنــي كنت منذهلًاً 
مثــل صديــق مصطفى ســعيد؛ وأنا ألــوذُُ في خندق 
شــبه معتــم تحت وابل القصف؛ أجــلْْ لقد ذهلتُُ من 
هــذه المفاجــأة التــي فجَّّرتهــا بيــن حنايــا روايتك 
الخالــدة؛ فتركــتُُ الملجــأ أشــبه بالمســحور، وكان 
القصــف عنيفــاًً؛ لم أأبــه بالموت الــذي كان يرقبني 
فــي تلك اللحظات؛ إذْْ كنتُُ أســير بلا هدى بحثاًً عن 
مصطفى سعيد في سواتر النار؛ علَّّني أجده في أحد 
الخنادق يجلس مع الجنود وهو يشرب ابنة الكروم 
ـبَُّّ عقلي؛  ويقــرأ لهــم تلــك القصيــدة التي أطــارتْْ ل�
وبقيتُُ هائماًً في ظلام ســادر؛ وفوق رأســي تتوهَّّجُُ 
مشــاعل التنويــر؛ وتنفلــقُُ قنبلــة فــي الســماء بين 
شــهقة وأخرى؛ كنتُُ أردّّد تلــك القصيدة التي قرأها 
مصطفى ســعيد إلى صاحبه.. “هؤلاء نســاء فلندرز 
ينتظرنََ الضائعين، ينتظرنََ 
الضائعين الذيــن أبداًً لن 
يغادروا الميناء، ينتظرنََ 
الضائعيــن الذين أبداًً لن 
يجــيء بهــم القطــار، إلى 
أحضــان هؤلاء النســوة، 
الميتــة،  الوجــوه  ذوات 
ينتظرنََ الضائعين، الذين 
يرقدون موتى في الخندق 
فــي  والطيــن  والحاجــز 
ظلام الليــل. هــذه محطة 
تشــانغ كــروس. الســاعة 
ثمــة  الواحــدة.  جــاوزت 
ضــوء ضئيــل؛ ثمــة ألــم 
انتهيــتُُ  وكلمــا  عظيــم“؛ 
منهــا؛ كنتُُ أعيد الكرَّّة لإنشــادها بصــوت جهوري؛ 
لــم يكن يســمعني من أحد؛ ســوى القصــف العنيف 
الذي كانت ترتجُّّ من عصفه السماء قبل الأرض؛ كأنَّّ 
القصيدة كانت تعويذتي التي تدرأ عني الموت الذي 
كان يتربَّّــصُُ بخطــاي المتعثرة فــي غياهب العتمة 
المخيفــة؛ قصيــدة موجعة كتبها جنــدي في الحرب 
العالميــة الأولى؛ فكيف جــاءت على خاطر مصطفى 
سعيد في قرية منسية من أرض السودان؛ لم يخطر 
في ذهني؛ أني بعد سنوات سأعود سالماًً من الحرب 
وأشــغف فــي الكتابــة؛ لــم يخطر حتى فــي أحلامي 
مُُطلقاًً؛ أني ســأكتب رواية واشــترك فيها بمســابقة 

تحمل اسمك؛ الروائي الطيب صالح؛ وأفوز بالمركز 
الأول؛ يــااااه مــا أروعــك يــا مصطفى ســعيد وأنت 
تأخــذ بيدي؛ وتدعني أصافح كف الطيب صالح؛ لقد 
أصبحــتُُ صديقــكََ الآن؛ وصــار بوســعي أنْْ أجلس 
معكََ؛ ونتبادل الأنخاب وأقرأ على مســامعكََ شذرات 
مــن قصائدي التــي كتبتها عن الحــرب؛ ما أبهجني 
هــذه الســاعة؛ برغــم جلوســي وحيــداًً فــي مهجري 
البعيد؛ غير أنَّّ ابتســامة مصطفى ســعيد الغامضة 
ترفــرف حولــي؛ وروحــك الطيبة تنثــرُُ الكلمات على 
رأســي؛ وأنا أســمعُُ نبرة صوتكََ الجريح مندهشــاًً؛ 
وأنــت تقول لي بهمسٍٍ عجيــب: “كنتُُ أحسُّّ بأنني.. 
أننــي مختلف.. أقصدُُ أنني لســتُُ كبقيــة من هُُم في 
سِِنِّّي، لا أتأثر بشيء. لا أبكي، لا أفرح إذا أُُثنيّّ عليَّّ، 
لا أتألــم لما يتألم لهُُ الباقون.. كنتُُ مثل شــيءٍٍ مكوَّّرٍٍ 
مــن المطَّّــاط، تلقيه في المــاء فلا يبتــل، ترميه على 
الأرض فيقفــز.. كنت بارداًً كحقــل جليد، لا يوجد في 
العالم شــيء يهزَّّني“ فتبهرني كلماتكََ وأنهضُُ مثل 
طفلٍٍ ضائعٍٍ لعناقكََ؛ لكنكََ كنت تختفي فجأةًً من أمام 
ناظري مثل شعاع فجر قصير؛ سرعان ما كنتََ تبزغُُ 
مــن كوّّةٍٍ فــي أعلى ســقف الغرفة؛ تفتح فمــكََ بهدوء 
وأســمعكََ هذه المرَّّة مثل قديس يرتِّّل الآيات..“ إنني 
منــذ زمــان بعيد قررت ألّاّ أبالي؛ إننــي أريد أنْْ أأخذ 
حقي من الحياة عنوة. أريدُُ أنْْ أعطي بســخاء، أريد 
أنْْ يفيــض الحــب من قلبــي فينبع ويثمــر. ثمة آفاق 
كثيــرة لابــدَّّ أنْْ تزار، ثمة ثمار يجــب أنْْ تُُقطف، كتب 
كثيــرة تقــرأ، وصفحــات بيضاء فــي ســجل العمر؛ 
ســأكتبُُ فيها جُُملًاً واضحةًً بخطٍّّ جريء.“ أرنو إلى 
وجهــكََ المثقل بحزن عميق؛ لكنكََ ســرعان ما تغيب؛ 
فأهزُّّ رأســي بعنف؛ عســى أفيق مــن أوهامي؛ وأجد 
نفســي تحدَّّثك؛ يا سيدي؛ كنتُُ بشــغف لزيارة قبرك 
المضــيء في أم درمان؛ لكنَّّ هتاف المســحوقين في 
الشــوارع والحارات شــغلني؛ وأخذ خطاي نحوهم؛ 
كنــتُُ أتمنــى رؤية أصدقائي محمد نجيب ويوســف 
الحبــوب وعثمــان تــراث وســواهم؛ حتــى نتصعلك 
تحت شمس شباط في الأسواق الشعبية؛ والحانات 
الســريَّّة؛ ونجلــس فــي المقاهي مــع الثائريــن؛ لكنَّّ 
الحلــم انصهــر مع دمــاء الأبريــاء؛ ترى هل ســأراك 
تجلــسُُ في الصــف الأول ذات مســاء مضيء؛ تومئ 
بيدك لي فرحاًً وأنا احتضنُُ الجائزة؛ ومعي صديقي 
علــي حســين عبيــد الــذي قال لــي: أمــا يكفــي إنَّّنا 
أصبحنا أصدقاء هذا العبقري والإنســان البســيط. 
أجل هذا يكفي والله؛ فأنت الذي قلت ذات يوم: نحنُُ 
قــومٌٌ نخــافُُ الفــرح! إذا ضحكنا نســتغفر؛ نخشــى 
البهجة؛ ونتمسُّّــك بالقتامة في كل شيء؛ يا لرتابتنا 
لحظة تتحوَّّل فيها الأكاذيب أمام عينيكََ إلى حقائق؛ 
ويصير التاريخ قوَّّاداًً؛ ويتحوَّّلُُ المهرّّج إلى سلطان. 
إنني لا أطلب منكََ أنْْ تصدق ما أكتبهُُ لكََ أيها القارئ؛ 
لــكََ أنْْ تعجب وأنْْ تشــك؛ أنت حــر؛ لكن هذا ما جرى 
لي مع الطيب صالح ليلة أمس؛ في مهجري البعيد.

* شاعر وروائي وصحفى عراقي.. سبق له الفوز بجائزة 

ليلة الطيب صالحليلة الطيب صالح   
نعمة ابن حلام *

< يتواجــد فعــل الكتابــة في منطقــة البين بين، بيــن العزلة 
والانفتــاح وبيــن التعبيــر عن الــذات والتواصل. فمــن يقول بأن 
الكتابــة هــي فعــل من أجل الــذات فقط يرى بأن هــذا النوع من 
الإبداع يكون أكثر أصالة وأكثر عمقا وصدقا، بينما عندما نكتب 
للآخريــن، فإننــا نراهن على الرقابة الذاتيــة والامتثال للتوقعات 
الخارجيــة. أما من يؤيــدون فكرة الكتابة لأجــل الآخر فحجتهم 
أن الكتابــة فــي جوهرهــا فعل تواصــل، واللغة عبــارة عن نظام 
مشترك للمعنى يفترض وجود الآخر الذي هو القارئ الضمني، 
فحتى عندما نكتب »لأنفســنا«، فإننا نســتخدم وســيلة مصممة 
للتواصــل، وذلــك بوضــع الأفــكار في كلمــات نرســلها ضمنيا 
للمتلقــي المفترض. أضف إلى ذلك أننا نكتب في ســياق ثقافي 
معين، وبالتالي فنحن نكتب في حوار مع كل ما قرأناه وخبرناه، 
وحتمــا نتوخــى أن نحدث نوعا من التأثيــر الاجتماعي، وهذا لا 
يمكــن أن يحصــل إلا إذا وصلــت كتاباتنا إلى القــراء وترددت 

أصداؤهم بشكل فعال.
الكتابة إذن عبارة عن علاقة ديناميكية ذات طبيعة حوارية لا 
يمكــن أن تخلــو من الرغبة في إرضاء الذات ولا يمكن أن تتجلى 
وتتبلور دون الآخر، والســؤال حول ما إذا كنا نكتب لأنفســنا أم 
للآخريــن يطرح ثنائية زائفة. فالكتابة الإبداعية شــخصية للغاية 
وتواصلية للغاية، وغالبًا ما تنجح الكتابة الصادقة في احتضان 
هــذا التوتــر بدلا من محاولة فصله. فنحن نكتب لأنفســنا، ولكن 
دائمًــا في علاقة مــع آخرين حقيقيين أو متخيلين. الذات والآخر 

إذن ليسا منفصلين حقًا ولكنهما متشابكان بشكل كبير. 
والحديــث عن هؤلاء الآخرين يجرنا إلى الحديث عن الطبيعة 
المتبادلــة للكتابــة والقــراءة. فالقارئ المتفاعــل لا يصبح مجرد 
متلقــي ســلبي، بل مشــاركا نشــطا فــي خلق المعنــى، يضيف 
تفســيره أبعــادا جديــدة إلــى فهمنا لمــا كتبناه. ولعــل هذا هو 
الســبب وراء أهمية ردود الفعل والمناقشات الأدبية التي ما هي 
إلا تجســيد رائــع للحوار المتعدد الأبعاد بيــن الكاتب والقارئ، 
فكل قارئ يجلب تجاربه ومنظوراته وتفسيراته الخاصة، وكثيراً 
مــا يكتشــف معاني لم نكن نقصدها بوعــي، ولكنها تثري فهمنا 
لعملنــا. كذلــك الناقد اللبيــب، يخوض غمار الكلمــات والمعاني 
ليخــرج منهــا بأبعاد جديدة توضح كيف يمكن للنص أن يحتوي 
علــى معاني تتجاوز ما قصده المؤلف بوعي. هذه الرؤى النقدية 
قــد تأثر إيجابيا علــى التجربة الكتابية وعلــى الكتابات اللاحقة 
ســواء من خــال الوعي بالمعانــي المتعــددة المحتملة وأخذها 
بعيــن الاعتبــار، أو بتفضيل الكتابة التلقائية والســماح للطبقات 

الإضافية بالظهور بشكل طبيعي من خلال تفسيرات القراء.
يذكرنــا هذا بمفهوم رولان بارت »موت المؤلف« الذي يقصد 
به أن النص يكتسب حياة جديدة من خلال قرائه، ويعود بنا إلى 
حيــث بدأنــا، أن لا قيمــة للأنا أو للذات إلا بوجــود الآخر، وهي 
فكــرة لا تقلــل مــن قيمتنا كأفراد، بل تكشــف عن مدى تشــابك 

شعورنا بالذات أثناء الكتابة مع علاقتنا وتفاعلنا مع الآخرين.

* شاعرة وروائية مغربية.

شذرات

جدلية الكتابة: بين الذات والآخر

استهلال
< رحل عن عالمنا الموسيقار السوداني  محمد 
الامين بتاريخ ١٢نوفمبر ٢٠٢٣م  بالولايات المتحدة 
الامريكية  ولاتــزال محبوبته وموطن صباه مدينة ود 
مدني حبيسة تبحث عن الخلاص والتحرير..والمعلوم 
بالضرورة ان تاريخ الغناء السوداني الحديث سلسلة 
مراحل ترتبط بالدولة الوطنية الســودانية المدنية في 
تجلياتها السياسية والاجتماعية، والثقافية، ولابمكننا 
ســبر غور المرحلة الحديثة مابعد الاســتقلال، دون 
التوقــف عنــد البنــاء الاول فــي عشــرينيات القــرن 
الماضــي ،ومداميك خليل فــرح، وصحبه في تطويع 
الكلمة والموسيقا بوابة  النضال، ضد طمس الهوية، 
ومحو الذاكرة الوطنيــة، فارتبط الغناء للوطن برمزية 
المراة  -الانثى- المراة الحبيبة الغائبة عن المشهد، 
بنــاء على التقاليد وانعدام التعليم ،والحجر في الدار 
وقــد بــرز صوت »خليــل فــرح« إيذاناً ،ببــزوغ فجر 
الحريــة، وبدايــة انتشــار التعليم، وازديــاد الاهتمام 
بالحياة العامة  والحركة الوطنية وقضية الاســتقلال 
التــي انتظمــت فيها جموع الشــعب بمختلف فئاته ، 
وقد ارتبطت  المطالبة بالاســتقلال في »وادي النيل: 
بالكفاح المشترك ،جنوباً، وشمالًا. مساهمة الحركة 
الفنيــة  وروادها ساهمت.مســاهمة عظيمة في وضع 
الفــن والإبــداع ضمــن الادوات الناجعــة فــي بلورة 
خطاب وطني راســخ وشامل في كل  قضايا الشعب 
لــم تقف عند مرحلة الاســتقلال ، بــل لعبت دوراً في 
كل مراحــل بنــاء دولــة مابعد الاســتقلال، في تغذية 
الشــعور بالوطــن ،والثقافــة، والتعليــم ،ومثال خليل 
فــرح تجده فــي تجربة« ســيد درويش« وفــي اغاني 
الموســيقار محمــد عبدالوهاب للشــرق ،وصحوته، 
ونهضته، كل هذه التواشــيح اعطت للشرق الأمل في 
مطالبــات الأمــة، بالانعتاق، وطرد الاســتعمار، وبناء 
الشــخصية المســتقلة، المرتبطة بجذرها الثقافي...
مولــد الموســيقار محمــد الأمين فــي النصف الاول 
من الاربعينيات يجعل من التكوين الثقافي، والفكري 
والاجتماعــي فــي  ارتبــاط وثيــق وخصوصيــة بكل 
ماتموج به الساحة العالمية والعربية و الوطنية.. قراءة 
مؤتمر الخريجين وتأثيــره في الفضاء العام، وثورته 
التي اطلقها من اجل خلق« جيل متعلم« ينهض بامته، 
ونفســه، ووطنه ،وعنوانه الاســاس هو الاســتقلال..
يرتبــط دائماً مفهوم الاســتقلال بالفعل السياســي، 
وصولًا الى مرحلة »رفع العلم :وخروج المستعمر إلا 
ان الناظر الى الحركة الوطنية السودانية يجد البداية 
مقترنــة بالثقافة ،والفكــر، وان المحطات الكبرى في 
قافلة الاســتقلال ارتكزت على الفعل الثقافي الفني، 
والادبــي .وبظهــور نــادي الخريجين تبلــورت افكار 
نخبــة المتعلمين على زيادة فــرص التعليم، وازدياد 

الاهتمــام بالحيــاة العامــة، ودخــول الوعــي الوطني 
السوداني، مرحلة بداية تاسيس الدولة الوطنية..

المدينة
يقــول الدكتــور« عبدالســام بنعبدالعالــي« في 
كتابــه »ميثولوجيا الواقع » »تتعين المدينة بمفهومها 
الحديــث وفــق تحديــد ذي ثلاثــة اوجــه كمــا يقــول 

م.دوسرتو :
١/ إنتــاج )فضــاء خــاص( أي تنظيــم عقلاني 
للفضاء يحول دون جميع أشكال التلوث البيئي ولكن 

أيضاً التلوث السياسي والثقافي«. 
٢/إحــال نظام زماني محــل »المقاومة العنيدة 
للتــراث والتقليــد« وتمكيــن مســتعملي المدينــة من 
اســتراتيجيات دقيقة عوض مختلف أشكال التحايل 
التــي مــن شــأنها ان تفتــح الأبــواب امــام »عتمــة 

التاريخ«. 
٣/إحــداث كائن معروف يحمل أســماً يعرف به 
الجميــع هو أســم المدينــة »كي يكون في اســتطاعة 
هاتــه ان تبنــي الفضــاء انطلاقــاً مــن عــدد محدود 
من الخصائــص الثابتة المتميــزة والمرتبطة وتتعين 
مهام وتســتعيد أشــياء وتقبل اخرى فيــه إذن تعمل 
آلــة التحديــث والعقلنــة »1 لمدينــة »وادمدني/مدني 
الســني« موقعهــا الحضــاري، وســحرها الجمالي، 
ومانبــت فيهــا مــن وشــائج بيــن مكوناتهــا تضرب 
بــه الأمثــال، ولأريافهــا مقصــد للوعــي ،والتعليــم، 
ومابينهمــا نشــأ الموســيقار« محمــد الأميــن حمد.
النيــل »  في ظل ازدياد التعليم، والاهتمام بالقضايا 
الوطنية، ومسرح السياســة، ونقرة اصابع الحداثة، 
بمــداد التحديــث المنتظــم العالــم مابعــد مأســاة 
الحــرب العالميــة الثانية، والتي انتهــت ببداية بزوغ 
فجــر الاســتقلال، فــي كل الــدول المســتعمرة من« 
الامبراطوريــة البريطانية« التي غابت شمســها للأبد 
وتحولــت فيمابعد إلى تابع للامبراطورية المضمحلة 
فــي راهنه،ا والموعــودة بالتفكك، بمقيــاس الإجرام 
وســرقة الشــعوب، واســتغلالها »الولايات المتحدة 
الأمريكية » واذا قلنا بان كل الفنون المكتملة نشــأت 
بعيــداً عن تطرفات« الامبرياليــة« فإن الناظر لخارطة 
الغنــاء الســوداني، يجدها تنتظم في سلســلة ذهبية 
ارتبطت بالهوية الثقافية والسلم الخماسي والسباعي 
. والجغرافيــة المكانيــة بالســلم الخماســي وثنائية 
الثقافــة، هذه لايمكن التفكير الإبداعي بعيداً عنها او 
قراءة تاريخ الغناء الســوداني الحديث، وحصره في 
هويــة واحدة فقــد تمثلت الخطى الواثقــة من هويتها 
فــي اغنية الحقيبة«فتــرة تاريخية ابتــدأت مع انتهاء 
مرحلــة الطنابرة والعبور إلى مرحلــة الغناء الحديث 
بــكل ابعادها الشــعبية مثلت فتــرة الحقيبة النبراس 
والأســاس للغنــاء الحديــث وقد ظلت حارســة للبناء 
المعماري والتشكل للاغنية الحديثة فإذا كان التأريخ 
للبدايــة الكبيــرة لهذه الاغنية فإن مدرســة الاســتاذ 
الفنان »عثمان حســين »هــي منبع الدفء ،والوصول 
إلــى الذوق الرفيع ،والكلمة، واللحن، والأداء وخطاب 
شعري مختلف، في مخاطبة« الحبيبة »والمراة وجمال 
الطبيعة الســاحرة .القواسم المشتركة بين التجارب 
الغنائية السودانية تجدها متجاورة في القيد الزمني 
مع اختلاف الاعمار ،والتجارب، والمستوى التعليمي 
وهــذا دليــل علــى انهــا كل متكامــل ولديــه جــذوره 
الضاربة في القدم، مع تأثير المحيط الثقافي الوطني 
السوداني ،والعربي في الساحة الفنية . يقول المفكر  
الفرنســي ادغار مــوران في كتابه ) فــي الجماليات 
( » تمنحنــا الأعمــال الفنيــة التي نحبها في الرســم 
والموسيقى والأدب والمسرح والسينما عندما تكون 
في ذروة الانفعال الجمالي ،الشعور بالجلال وتقودنا 
إلى ابواب الوجد« 2.هذه الصورة التي ينقلها ادغار 
موران ،تمثل حالة الوجد الصوفي في أحوال النفس 

العاشــقة للجمال ،وهي حالة انســجام روحي تقوده 
روح شــفافة الــى الجمــال .ويضيــف ادغــار موران 
»علــى هذا النحو انتابتني فجأة حالة التجميل وحالة 
الاضطراب، وحالة الوجد تقريباً في الخامسة عشرة  
اوالسادســة عشرة  من عمري في قاعة غافو بطريقة 
مبهرة عند بداية الحركة الأولى للســيموفنية التاسعة 
لبيتهوفــن ،بقيــادة بوجين بيغوت -تضعنــا الأعمال 
العظيمــة في حالة من الســحر والإثــارة لأننا ندخل 
فــي العمل الذي يدخلنا ويتملكنــا .وهكذا باختصار 
يكون الشــعور الجمالــي طريقة اومكونــاً من الحالة 
الشــعرية والتي يمكن أعتبارهــا طريقة او مكوناً من 
الحالة الثانية التي يمكن ان تتكثف في نشوة اوتملك 
اووجــد .هناك تواصــل متبادل وعــدوى متبادلة بين 
الحالــة الثانية والحالة الشــعرية والشــعور الجمالي 
»3«. وبمثلمــا وصــف موران حالته فــي الاضطراب 
والوجــد فإن الموســيقار محمد الأميــن يمثل علامة 
فارقــة في تاريخ الغناء الســوداني، بمــا اضافه في 
الموسيقا واللحن، واختيار الكلم،ة ومسرحة الاغنية 
وكســر الحائط بين المتلقي والمطرب، وكان« العود« 
ووجــوده ووجــده، ولغته  حضوره ،حتــى ان الفنان 
محمد الامين ظــل وفياً للعود به يدوزن ،ويقود ويبدا 
وينتهي.. والموســيقار محمد الامين ونشأته في »ود 
ازرق« وجــواره الرائــد الفنــان »ابراهيــم الكاشــف 
»تحيلنا إلى البيئة ،ودورها في تثقيف الفنان ،وتغيير 
نظرتــه للفن لذلك تجد ان الحياة الاجتماعية، والفنية 
،والمحيــط الشــعبي، والجغرافيــا، كلهــا تلعب دوراً 
عظيمــاً في توجيــه المطرب او الكاتب او التشــكيلي 
إلى الطريق الصحيح ومن بعد اختيار طريق مختلف 
عن الســائد و،المألوف كما هي تجربة الموســيقار« 

محمد الأمين« وفنه وعصره.
زمن الفنان

تصعــب قــراءة زمــن الفنــان »محمــد الأميــن« 
وموســيقاه بعيداً عن ازمنة المدينة الحديثة، والدولة 
الوطنية، وتقلبات السياسة، وصراع الحرية، والعدالة 
الاجتماعيــة ،وانظمة الحكم المســتبد، وتســببها في 
هشاشــة الواقــع ،حيــث الحفريات في هــذا المجال 
قليلة وكذلــك التوثيق للتجربة الكبيرة للفنانين الكبار 
إ،ذ تختفي ملامح تجربتهم الذاتية، والسيرة والسيرة 

الغيرية ،والاستثناءات قليلة تجدها عند« حسن عطية  
» وماكتبــه الراحــل الفنــان والصحفــي عبدالرحمن 
بلاص وكتابات السر قدور وكتابات عن تاريخ الغناء 
لمعاوية حســن ياســين، وكل هذه الكتابات لاتقع في 
البحث العلمي موقع الســيرة اوالكتابة عن التجربة...
يحتــوي ارشــيف الصحافــة الفنية الســودانية على 
كنــوز تحكــي عــن تاريخ الغنــاء الســوداني، ولكنها 
تحتــاج الاهتمــام الذي لــم تجده مــن كل الحكومات 
ووزارات الثقافــة، والجامعــات ومع الحالــة الراهنة 
التي نعيشــها اخشــى ان يختفي ارشيف الصحافة 
الســودانية كما اختفى ارشــيف العراق الشقيق يوم 
غــزاه البرابرة ودمــروا حضارته تشــفياً وحقداً ،لم 
يعــرف له التاريخ مثيلًا.. تمثل ثــورة اكتوبر ١٩٦٤م 
الربيع الأول في تاريخ العالم الثالث، وقد سبقت ثورة 
الشــباب المعروفة عالمياً بثورة ١٩٦٨ التي ساهمت 
فــي تكســير الكثير مــن  البنــى التقليديــة، واطلقت 
صيحة تحرير العقل، كما تســببت في كسرالحواجز 
،بين الثقافات لفترة طويلة قبل ان تصيب المجتمعات 
الغربية النكســة، بوصول الكاوبــوي الجاهل الممثل 
الفاشــل رونالــد ريغــان لحكــم الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وســبقته بعام اويزيــد المــرأة الحديدية« 
مارغريــت تاتشــر »ولــم تنفع محــاولات »فرانســوا 
ميتــران« لعودة اوروبا، من اندفاعهــا المحموم نحو 
الســوق والســوقية..بداية  التســليع، وســيادة روح 
الموســيقار محمــد الأميــن يمكــن توثيقهــا بأغنية« 
الملحمة«للشــاعر هاشــم صديق » رحمه الله فقدناه 
قبل ايام ليلحق برفيق دربه في نفس الشهر نوفمبر »  
وهــي بالفعل ملحمة لــم تتكرر ثانية ،ولن تتكرر حتى 
ان اغنية »الحلــم العربي« التي اراد لها« صانعوها« 
ان تتحول الى »ملحمة عربية« وحدوية ماتت بالتجاهل 
،واســتعجال التنفيــذ وبما اصاب الســاحة العربية، 
من تراجع على كل المســتويات بداية من المشــروع 
الوحــدوي، والثقافــي ،وغيــاب روح النقــد ،وتجــذر 
الحالة الاســتبدادية، وسط امة الوعي والثقافة و،هذه 
حالة نــادرة لانظير لهــا بيــن الامم.و«الملحمة« التي 
كتبهــا هاشــم صديق وشــاركت فيها اصــوات ذات 
حضور كثيف في مســرح الغناء الســوداني الحديث 
تمثل إحدى تجليات الثورة الســودانية، في التصميم 

على انتزاع الحرية السياســية والبناء السليم للدولة، 
على أســس المســاواة، والعدالــة والمواطنة ،وكانت 
الكلمات والاداء والموســيقا العنوان الكبير الواضح 
لمســيرة شــعب ،وثــورة .الملحمة علامــة فارقة في 
مســيرة الغناء الوطني وكذلك في مسيرة الموسيقار 
محمــد الأمين. ولم تكن التجربة الكبيرة بعيدة عن ما 
اصاب المجتمعات من تبدلات في التنشئةالاجتماعية 
والفنية وآفة التسليع التي ابتدأت مع بداية الستينيات 
الغنية بالفكر والغناء والموســيقى والكتابة الســردية 
والفلســفية ..يمكن التأكيد على ان الموسيقار محمد 
الأميــن وجيله قد ســاهمت حركة الحداثة والتواصل 
بين الشــعوب فــي كل انحــاء العالم في تلــك الفترة 
المهمــة في تاريخ العالم على زيــادة الثقافة لدى كل 
فرد انتظم في مجال الفن  واخلص له ،ومع ذلك فإن 
هــذه الفترة لاتصنــع العبقرية ولا التفــرد، او تجعل 
منــك متميــزاً والعوامل المســاعدة والمحيط الواعي 
يمثــان الدافع  من اجــل ان يضع صاحب الموهبة، 
والمجتهــد مكانه اللائق به في ســجل الخلود. وقول 
المفكــر الفرنســي ادغــار مــوران فــي كتابــه »فــي 
الجماليات« » يتم إنتاج الفن من خلال قدرة إلانسان 
على ابداع الأعمال والأشــكال والألــوان والأصوات 
التي تحدث الإنفعال الجمالي-ينتج الفنانون اشــياء 
واعمال مســتوحاة ،إن لم يكن من تصورهم للجميل 
،فعلى الاقل مــن تصورهم للفن وتهدف إلى تأثيرات 
جماليــة - ص ٢٥ » »٤« وتصور الموســيقار محمد 
الأمين للفــن يظهر بوضوح في الملمح العام لصورة 
الفنان امــام جمهوره، ونموذج الموســيقار في ذهن 
المتابــع والجمهور العام ومــع توهج اصوات جديدة 
فخيمة في الفضاء العام في فترة مابعد ثورة اكتوبر 
١٩٦٤م وظلــت على عــرش الغناء ولاتــزال وتجارب 
محمد الامين ومحمد وردي وعبدالكريم الكابلي ومن 
قبلهم الاستاذ عثمان حسين فإنها تستحق الدراسة 
إذ كيــف اســتطاع هــؤلاء العباقــرة الجلــوس علــى 
عــرش الغناء؟ كيف اســتمروا لنصف قــرن يقدمون 
الجديــد وهم في دائــرة الضوء ؟ لقد كانت لتجاربهم 
الكبيــرة فــي التجديد على مســتوى الكلمــة واللحن 
والحفاظ على صورة النجم اعظم التأثير في الشارع 
العــام، ومايمثله هذا الشــارع من فئــات تتفاوت في 
تعليمهــا ووضعها الاجتماعــي، واعمارها وقد كانت 
تجربتيــن مــن التجــارب قد جربــت الهجــرة خارج 
الوطن لأســباب سياســية وصحية »وردي والكابلي« 
واســتمرت تجربتي محمد الامين وعثمان حسين في 
الجغرافيــة التــي ترتكز عليها التجربــة ومهما كانت 
فتــرة هجرة وردي وكابلــي إلا ان تجربتهما لم تغير 
منهــا الهجــرة وقد تكون اضافت فــي توزيع اغنيات 
لهمــا فــي مصر او امريكا ..قد يقول قائل: المشــهد 
الغنائي الســوداني فيه نماذج اخــرى وهذا صحيح 
و«فنانون كبار« ايضاً ســيطروا على جمهور واســع 
وهنــاك ابوعركــي البخيــت ومصطفــى ســيداحمد 
والتجربــة المختلفة للفنان محمــود عبدالعزيز ولكن 
لاتمكــن المقارنــة مــن تبيان المســهمة إلا في حدود 
زمنيــة قصيــرة  صاحبت هــذه التجارب وقــد تمتد 
تحــت ظــال الواقــع السياســي وتبدلاتــه مايمكــن 
تســميته إنقطاع التجارب هــذه بالصمت او الرحيل 
الابــدي ،  ولذلك فإن القياس يحتاج الى وضع إطار 
متكامل للصورة لهــذه التجارب الغنائية في فرادتها 
وموقعها وتأثيراتها.. تجربة الموسيقار محمد الامين 
فــي تجلياتهــا كلهــا القياس والقــراءة تلــزم تحديد 
متشــابهات مــع العمالقــة وردي وكابلــي، وعثمــان 
حســين، في الجغرافية السياســية والبناء المعرفي، 
والعصر وبالعمر يعد الراحل ودالامين اصغرهم سناً 
ولكنــه ظل معهم في موقع الصدارة والثبات الأصيل 
كنجم ظل على المســرح الكبير ومســرح مباشر مع 

الجمهــور حتى لحظاته الاخيــرة. ولايمكن تجاوز ان 
هــذا الثبات والعطــاء الوافر قد قابلتــه عقبات كثيرة 
سياســية ،واجتماعية، واقتصادية ليس على مستوى 
الســودان بل فــي كل انحاء العالم والقــراءة هنا عن 
الفنان الموسيقار محمد الامين وتجديده ،وحضوره 
وماقــام به هندســة الفن الجميل الواثــق المكتمل إذ 
لاتجــد اغنيــة من اغانيــه لاتمثل اضافــة مهما كانت 

بساطة الكلمات وهي رسالة وفيض ومحبة 
بصمة 

..يقول المفكر البريطاني الراحل إريك هوبزباوم 
فــي كتابــه » أزمنة متصدعــة الثقافــة والمجتمع في 
القرن العشــرين » »نعيش في نهاية القرن العشــرين 
في وسط  مشبع بالموسيقى تصاحبنا أصوات اينما 
ذهبنــا _يبدو المجتمع الاســتهلاكي يعتبر الصمت 
جريمة ،فالموســيقى ليس لديها ماتخشاه في القرن 
الحادي والعشرين،اعترف ان موسيقى القرن الحادي 
والعشرين،ستبدو شــديدة الاختلاف لأذن المستمع 
بالمقارنة بموســيقى القرن العشــرين،فالألكترونيات 
أدخلــت ثورة رئيســة ،مايعني انها صارت مســتقلة 
إلى حد بعيد عن الموهبة الابداعية والمهارات التقنية 
للفنــان الفــرد .موســيقىالقرن الحــادي والعشــرين 
ستنتج أساساً وتصل إلى آذاننا من دون الكثير من 
التدخل البشــرى« 5«كان الموســيقار محمد الأمين 
مــن المواهب الكبيرة صاحبتها مــع الابداع إجادة  
الصنعــة الفنيــة وتنميتها بثقافة راســخة وواثقة من 
ادواتهــا ثقافــة ولحنــاً وكلمة_ وصــوت وأداء وكان 
مــن اصحاب »المهــارات التقنية للفنــان الفرد.ويعد 
الموســيقار محمــد الأمين مــن أمهر عازفــي العود 
فــي الوطن العربــي والعود آلة شــخصية تحكي عن 
المهــارات التقنية للفنان الفرد وهــي صوت الملحن 
الممتاز  واداة ذات حضور في الاغنية الشرقية ويقف 
محمد الامين في صف الكبار في عزف العود وقيادة 
فرقتــه امثــال موســيقار الاجيال محمــد عبدالوهاب 
والفنــان اللبنانــي وديــع الصافي والســعودي طلال 
مــداح. وهــؤلاء الكبــار ظلــوا محافظيــن علــى روح 
الطــرب في اغانيهــم وحريصون علــى تنظيف الاذن 
والوجدان من الموســيقا البلاســتيكية« نسبة لغياب 
روح الموســيقا .ويضيف المفكــر البريطاني الراحل 
إريك هوبزباوم إلى ماتعانيه الموســيقى الكلاسيكية 
» لكــن ما الذي سنســتمع إليه بالفعل ؟ الموســيقى 
الكلاســيكية تعيش أساســاً على مخزون ميت ،فمن 
بين الستين أوبرا أو نحو ذلك التي قدمتها دار الأوبرا 
في فيينا في  عروضها ســنة ١٩٩٧/١٩٩٦م واحدة 
فقط ألفها مؤلف ولد في القرن العشــرين » »6«.وإذا 
نظرنــا إلــى خارطة الغناء الســوداني الراهنة وجدنا 
محاولات خجولــة من بعض فنانين يمتلكون الصوت 
ويفتقــدون الثقافة وكان الاحرى بهــم زيادة حصيلة 
الثقافة واجتراح طريق جديد يكتشفون فيه المخزون 
الثقافي في مجتمعاتنا وبأســتثناء تجربة الموسيقار 
عاصم الطيب ومن قبل مصطفي ســيداحمد وتجربة 
عقــد الجــاد التي اوقفتها حظــوظ النفس والتنافس 
بيــن الأعضــاء عــن تثبيــت بصمــة والوصــول إلــى 
مرحلة مؤشــرات مدرسة تضيف إلى تجاربنا الفنية.
تصنعو الفــارق بيــن ازمنة متعــددة وترية في ميزان 
الموســيقا ،ولحــن الصبابة، وشــباب اللحن، وعتاقة 
الكلمة، فتكتمل اللوحة..لعب الموسيقار محمد الامين 
دوراً في تثبيت الأذن السودانية وتأمينها من. الزلل، 
والركاكة  ولايزال مكانه.شــاغراً وإن تــرك إرثاً فنياً 

عظيماً.

* ناقد وصحفى وكاتب.

الموسيقار محمد الأمين.: زمن الفنان وأزمنتهالموسيقار محمد الأمين.: زمن الفنان وأزمنته

عامر محمد أحمد حسين *



عادل صديق  *

 < مبــاراه كارثية خاضها كواســي ابياه امــام النيجر ضمن 
مباريــات الجولة الخامســة من تصفيات أمــم أفريقيا 2025 والتي 

خسرها برباعية.
عاد المنتخب واللاعب الســوداني الي اخطاء التمركز واخطاء 
التمريــر واخطــاء ركلات الجزاء ليهدي منتخــب النيجر ثلاث نقاط 
واربعــة اهــداف جلعــت منتخــب النيجــر يتفــوق فــي المواجهات 
المباشره في حال تساوي النقاط والحسم بالمواجهات المباشرة.

منتخب أصبحت ســيرته علي كل لســان بما قدمه في تصفيات 
كاس العالــم وفرصــه الكبيــره في الصعــود الي امــم افريقيا في 
مجموعتــه التي تفوق فيها علي المنتخــب الغاني بالتعادل معه في 

ارضه والفوز عليه في ليبيا.
لقد كانت الدوافع في ما يبدو عند بادو الزاكي اكبر من كواسي 
ابياه، لان بادو الزاكي كان يقود منتخب السودان قبل مجئ كواسي 
لقيادة منتخب الســودن، وقد احرج المغربي بادو الزاكي كواســي 
ابياه وادارة منتخبنا الوطني علي مستوي ادارة المنتخبات الوطنيه 

وفاز علينا برباعيه لن ننساها جميعا.
تفوق بادو الزاكي الذي يقود منتخب النيجر في كل شــي علي 

كواسي ابياه والسودان
فــي التنظيــم والانتشــار والخروج بالكره والتســليم والتســلم 
وبتنوع الهجمات من العمق والاطراف حتي احرز رباعيه استحقها 

تماما علي مدار الشوطين.
هل هذا المنتخب الذي شاهدناه امام النيجر يستحق الصعود 

الي نهائيات أمم افريقيا والي كاس العالم ؟
كان علي كواســي ابياه احترام منتخب النيجر الذي شــبه ودع 

التصفيات ولكنه اعطاهم الامل بهذا الفوز الكبير.
الســودان كان يحتاج لنقطة حتي يؤمن بها وضعه ويصعد الي 

النهائيات من هذه المباراه،
ولكن مســتر كواسي  فتح خطوطه ومرماه امام منتخب محترم 
لديه عدد كبير من المحترفين ويتفوقون علي لاعبي منتخبنا في كل 
شــي حتي احرزوا أربعه أهــداف وكان يمكن ان تكون هزيمه مزله 
لكواســي ابياه ومنتخبه برغم قسوة الرباعيه نفسها في تاريخك يا 

كواسي مع منتخب السودان !!!
منتخب النيجر تفوقنا عليه في مباراة الذهاب في الجولة الاولي 
فــي جوبا بصعوبة بهــدف، وكان يمكن ان تكون هــذه المباراه في 
جوبــا درس نتعلــم منه احترام هذا المنتخب الكبير، ولكن تســاهل 

معه ابياه وكانت النتيجة قاسيه والعواقب وخيمه.
لقــد انتظر الشــعب الســوداني وعشــاق كــرة القــدم الاخبار 
الســعيدة مــن توغو بتأهــل المنتخب حتي يفرح شــعب يحتاج الي 
الفــرح والســعادة بعــد ان ســيطر الحــزن علي كل بيــت ودار في 

السودان وانتظرنا ان يهدينا منتخبنا فرحة التأهل ولكن !!!
لقــد إستبشــرنا خيــرا برئاســة أســامة عطــا المنــان وقيادته 
للمنتخــب فــي هاتين المواجهتين التاريخيتيــن المهمتين في تاريخ 
امتنــا ومنتخبنــا في ظل ما نمر به من ظــروف، ولكن كانت النتيجة 
ليست ما نتمني ونشتهي لان المنتخب اسعدنا ورفع سقف الطموح 

في تصفيات كاس العالم وامم افريقيا.
لقــد استبشــرنا بصناعة كواســي ابيــاه لمنتخب يقــارع كبار 
منتخبات القاره ولكن ما شهدناه في  الخميس المشؤوم  لا يبشر 
بخيــر اذا لــم يتم تدارك الامور في اســرع وقــت وخصوصا انه لا 

وقت وزمن بين مباراتي النيجر وانغولا.
هل خمسة ايام كافيه لمعالجة المشاكل التي شهدناها بالامس 

يا كواسي ابياه واسامه عطا المنان ؟
هل خمســة ايام كافية لعودة الروح بعد هذه الرباعية القاســية 

والمؤلمة ؟
هل خمســة ايام كافية ان تعيد السودان الي المسار الصحيح 

وإسعاد شعب وامه تحتاج بشده ان تفرح ؟
لقد اهتمت بكم الدولة علي مســتوي مجلس الســيادة وســهلت 
لكم ظروف الطيران بأن تكون طائرة خاصة تحت امركم في التنقل  

بدل الانتظار في المطارات.
ماذا هناك يا اسامة عطا المنان ؟ ارجو ان تجلس مع اللاعبين 
جلســة خاصــة وتعيد الــروح لهم !!! هل اجريتم الــازم معهم في 
المواجهات الســابقة وتم دراسة نفســية اللاعب السوداني الهشه 
في ظل الحرب وما يعانيه من ظروف ؟ هل تفقدتم اسرهم معهم في 
ما يعانون من ظروف ؟ هل كنتم كريمون معهم في الذي قدموه امام 
غانا ؟  هل ادي كل لاعب واجبه تجاه اسرته في ظل هذه الظروف 

القاسيه والصعبه ؟
هل كان ابوعاقله جاهز نفســيا وبدنيا لهذه المهمه الوطنيه في 
ظــل الظــروف التــي يعانيها والضغــوط التي هو فيها بســبب عدم 
تجديد ولاءه للهلال يا كواسي ابياه ؟ هل تأكدتم ان اللاعب جاهز 
نفســيا وبدنيا بعــد الغياب الطويل من المشــاركات حتي مع ناديه 

لعدم تجديد عقده لفتره جديده !!!
ابوعاقله الذي شــاهدنا كان تائهاً شارداً عقله مع الهلال وقلبه 
في الســودان مع اســرته واهله !!! لم يكن هذا هــو ابوعاقله الذي 
نعرفه المقاتل الشرس صاحب الشخصية والاسم الكبير في الاداء 

في مثل هذه المباريات
مــا يمــر به ابوعاقله مــن ضغوط كان كافيا لتلميذ في مدرســة 
الاســاس انه لا يشركه بعد الذي شــهدنا في وسائل التواصل من 
شــد وجذب وهجوم يقتال اي لاعب نفســيا ومعنويا، لماذا اشركته 
يا كواسي وانت الخبير بهذه البيئه ونفسية اللاعب السوداني الذي 

لا يتحمل الضغوط في ظل الظروف التي يعانيها.
مشــاركة ابوعاقلــة عبداللــه في مبــاراة النيجر جريمــه لا ولن 
تُغتفــر وتثبــت انا  جهــاز المنتخب الوطني وادارتــه وبعثة بعيدون 
كل البعــد عــن ازمة اللاعــب وكمية الضغوط الكبيــره التي يعانيها 

في كل شي!!!
ابوعاقلــة خــدم الهــال والمنتخب  رحلة عمر وســنوات طويله 
منــذ العام 2015 دون كلــل او ملل وظل ملبيا للنداء في الهلال في 
احراش افريقيا ومع المنتخب وهو يعشــق الهلال ويحب السودان 
وقد شــهدناه مع الجنود في العمليات مشــجعا لهم وسافر وجلس 
معهم في الخنادق !!! هل شــخصية ولاعب بهذه الســيرة الكبيره 
والاخلاق سهل عليه ان يفارق الهلال الذي قضي فيه اجمل سنوات 
عمــره ؟ كنا نتمني ان نرفــق به ونراعي ما يعانيه من ضغوط لا ان 
نزيد عليه ضغوطه بهزيمه رباعيه قاســيه ومؤلمه وهو شارد الزهن 

وبعيد عن مستواه ولا حول له ولا قوه بحكم ما يعانيه.
انتهــت هذه المعركة امام النيجر بهزيمه كبيره وقاســيه مؤلمه 
يا كواســي ابياه، ولكن الرجال العظام لا تقهرهم الهزائم، بل تفتح 
امامهــم أبواب الانتصار عندما يواجهون انغولا يوم الثلاثاء القادم 
في ملعب شــهداء بنينا في بنغازي الليبيه، ويبدو أننا عشــنا ونمنا 
علي عســل هزيمة غانا وعشت معهم يا كواسي افراح هزيمة بلدك 
ومنتخبها الكبير وتعاملت بتعالي مع النيجر ، ولكنهم اعطوك درساً 

لن تنساه في احترام المنافس يا كواسي !!!
لقد رفعتم سقف الطموح للشعب السوداني يا صقور الجديان 
بنتائجكــم فــي تصفيات كاس العالــم !!! اذا هذا المســتوي امام 
النيجــر كيف ســيكون الوضع عندما تواجهون الســنغال في كاس 

العالم ؟
لابــد ان تعــودوا الــي الطريق وتهزموا انغولا في شــهداء بنينا 
وتلعبــوا بالــروح التي نعرفها عنكــم !!! وان تعيدوا لهذا الشــعب 
الفرحه التي زرعتوها بانفسكم وجعلتوه يحلم بكاس العالم !!! والا 

ستكون العواقب وخيمه.
لــن نفقــد الامل ولن نرمــي المنديل يا صقــور الجديان خلفكم 
شــعب وامامكــم امه تحتاج ان تفرح بصعودكــم الي النهائيات في 

المغرب، هل لديكم العزيمة والاصرار لصنع هذا التاريخ ؟
ننتظر الاجابه منكم يا صقور الجديان الثلاثاء القادم في ملعب 

شهداء بنينا.

* كاتب صحافي.

منتخب السودان يخسر برباعية

رمية حرة

{ حوار / طلال مدثر

< الغارديــان الريطانيــة تبــرز دور منتخــب 
صقورالجديان في إسعاد شعب السودان وتحاور 

مدافعه الدوليعبدالرحمن كوكو  تحت لافتة:
 عبد الرحمن كوكو جزء من فريق لا يستطيع 

اللعب على أرضه لكنه يريد جلب الفرحة هناك.
فيقول كوكو:

الحـــرب تدفــع الفريق إلى الأمــام.. إنها دفعة 
كبيــرة لنا مــع العلم أننا الســبب الوحيد تقريبًا 

لسعادة الناس في السودان.
عندمــا نلعــب هذا كل مــا يحدث فــي البلاد.. 
تتوقــف الحـــرب لمــدة 90 دقيقــة بينما يشــاهد 

الجميع ولا يوجد قـتال. 
السودان يهدف إلى الوصول إلى كأس العالم 

لأول مرة على الرغم من الحـرب. 
عندمــا نجتمــع كلاعبيــن فــي الخــارج خلال 
فترات المباريات الدولية يركز اللاعبين حديثهم 

عن الوطن. ويضيف:
»يتحدثــون جميعًــا عن مدى جمال الســودان 
وعــن رغبتهم في اللعب أمام جماهيرنا العظيمة 
وعندمــا يــرى اللاعبــون مــا يحدث على شاشــة 
التلفزيون أو عبر الإنترنت، يقولون »هذه ليســت 

الدولة التي نعرفها«.
  »كان الفوز على غانا أمرًا جيدًا للغاية وليس 
فقط بالنســبة لنــا وللبلاد ولكن أيضًــا للمدرب.. 

لقد كان مدربهم الرئيسي لكنهم طردوه«.
 »أنا أحب فريقنا لأننا لا نخاف أحدًا ولا نفكر 
فــي الفريق الآخــر. لا يهم إذا كان لديهم نيمار أو 
رونالــدو أو جــوردان أيــو، فنحن نفكــر فقط في 

أنفسنا..نحن لا نخاف ولدينا الكثير من القلب«
 »لقــد قلل غانا من شــأننا كثيرًا. عندما لعبنا 

ضدهــم في غانا، واجهنــا الكثير من الصعوبات 
لكننا لعبنا بقوتنا.. لقد اعتقدوا أننا محظوظون 
واعتقدوا أن الأمر سيكون كذلك في بنغازي لكننا 

فزنا«.
لقــد كان اللعب في ليبيا بمثابة قاعدة مريحة 
حيــث حضــر أكثر من 7000 مشــجع إلــى ملعب 
شهداء بنينا في ثاني أكبر مدينة في البلاد خلال 

الفوز في الشهر الماضي.
يقول كوكو: »لقد صدمت من عدد المشــجعين 
هنا.. كان هذا أمرًا آخر قلل غانا من شــأنه حيث 
اعتقــدوا أنهم ســيلعبون فــي ملعب فــارغ ولكن 
الليبييــن يلعبــون دورًا كبيرًا فــي نجاحنا، فهم 
يســتضيفوننا... ليس من الســهل مغــادرة بلدك 
ولكنهم رحبوا بنا واهتموا بنا وجعلونا نشــعر 

وكأننا في وطننا«.
ومع ذلك، فإن ما يريده الجميع هو اللعب في 
وطنهــم الحقيقــي، في الخرطــوم أو أم درمان أو 

أي مكان آخر.
يقــول كوكو: »هذا شــيء نتحــدث عنه.. حتى 
مدربنــا يقول إنه عندما نتأهل لكأس العالم، فإن 
ذلك سينهي الحرب، فقط انظر إلى ما فعله ديدييه 
دروجبــا« فــي عــام 2005 عندما ضمنت ســاحل 
العــاج التأهــل لــكأس العالــم لأول مــرة بفوزها 
على السودان، التقط المهاجم الميكروفون خلال 
الاحتفالات التي أعقبت المباراة وتحدث إلى أمة 
منقســمة بينما كان اللاعبــون يرقصون ويغنون 
وقــال لهــم »نريــد أن نســتمتع، لــذا توقفــوا عن 

إطلاق النـار«.
ويضيــف كوكــو مختتما حديثه: »كــرة القدم 
أكثــر مــن مجــرد لعبــة.. لقــد جمعت النــاس في 
ساحل العاج ونأمل أن تساعد في إنهاء الحـــرب 

في السودان«.

الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت سئمت من تغطية حرب السودان 

)الغارديان( تبرز دور المنتخب في إسعاد الشعب السوداني)الغارديان( تبرز دور المنتخب في إسعاد الشعب السوداني

< الهلال  X أبوسليم الليبي 
< مباراة إعدادية 

< التاريخ: الإثنيــــــــــن 18 نوفمبر 2024 
< التوقيــت: الســاعة 07:00 مســاء بتوقيــت 

السودان 
< الملعب: ملعب طرابلس الدولي - طرابلس 

< القناة الناقلة للمباراة :  غير محدد

مباراة الهلال القادمة

ا، تواصل والدي  < بداية مســيرتي المهنية، عندما كنت لا أزال صغيرََ
مــع الأتحاد الكاميروني لأعطائي فرصة اللعب مع المنتخب ولكن طلبوا منا 
مبلغ كبير من المال لأكون قادرًا على اللعب للفريق. والدي الذي اشمئز من 
موقفهم ثم تحول إلى فرنســا، هذه فرنســا التي منحتني فرصة لأري العالم 

ما أنا قادر عليه اليوم بعد أن أصبحت أغلى لاعب في العالم،
الكاميرون تتصل بي الآن وتنســب إلى جنسية ليست لي. أنا فرنسي و 

سأبقى فرنسي للأبد«

*برشلونة / أتلتيكو بيلباو
* يوم الأربعاء 8 يناير 2025
* ريال مدريد / ريال مايوركا
* يوم الخميس 9 يناير 2025

المباراتين والنهائي في ملعب الجوهرة
ماهو سبب تغيير الموعد ؟

‏توفيــر يــوم راحة اضافــي لريال مدريد. ‏حيــث يوجد احتمال 
ان يلعــب مباراة مؤجلة امام فالنســيا 2 ينايــر يليها مباراة كاس 

الملك 5 يناير.
‏وثم يلعب يوم 9 يناير ضد مايوركا في السوبر بدالًا من 8

كيليان مبابي: أنا لست كاميرونياً 
أنا رجل فرنسي أباً عن جد

< رسمياً : تغيير في تواريخ

 كأس السوبر الإسباني في السعودية

< التعادل الســلبي يســيطر على لقاء الهــال والاتحاد، في 
أولى مباريات الأزرق الإعدادية بمعسكر ليبيا.

الهلال )0 - 0( الاتحاد الليبي

معسكر الهلال في ليبيا

المنتخب: خسرنا برباعية قاسية 
لكننا لم نخسر الصعود

<إنتهــت  مبــاراة الســعودية ضــد أســتراليا 
الخميس الماضي بالتعادل )0-0(.

وهــي المبــاراة الأولــى »للأخضر« الســعودي  
بقيــادة المــدرب القديــم الجديد الفرنســي هيرفي 

رونار خليفة الإيطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل 
قبل 3 أســابيع بســبب ســوء النتائج،ولم يســبق 
للمنتخــب الســعودي الفــوز خــارج قواعــده على 

أستراليا، إذ خسر 3 مرات وتعادل في مباراتين.

< الشــباب التنزانــي منافس 
هزيمتيــن  تلقيــه  بعــد  الهــال 
متتاليتيــن فــي الــدوري التنزاني 
فــي  القياســي  رقمــه  وفقــدان 
المتتالــي،  الفــوز  مــرات  عــدد 
وتوتــر علاقتــه مــع مديــره الفني 
الارجنتينــي والتــي وصلــت الــي 
قــرب الانفصال. اخــره صدمه لهم 
وصول خطاب من الاتحاد الدولي 

لكرة القدم
بوقفهــم عن القيد لعدم ســداد 
اوغســتين  الغانــي  مســتحقات 
اوكــرا الــذي لعــب فــي الســودان 

للهلال والمريخ.
علي الهلال ان يستغل الظروف 
منــه  وينــال  بالفريــق  المحيطــه 

نقــاط الارض او علــي الاقل نقطه 
فــي طريــق مشــوار المجموعــات 

الصعب.
اعلــن  آخــر،  جانــب  مــن 
نــادي الشــباب عــن اقالــة مدربــه  
ميجيــل  أنجيــل  الأرجنتينــي 

المــدرب  وتعييــن  جامونــدي 
الالماني من اصول صربية ســياد 
راموفيتــش وكان مركــزه حــارس 
مرمي عندمــا كان لاعبا، اخر عمل 
له كمدير فني في افريقيا مع نادي 

جالاكسي الجنوب افريقي.

تعادل السعودية وأستراليا في 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 

منافس الهلال القادم..
المصائب لا تأتي فرادى 

< شــبكة آفريكا فووت كشفت أن النادي الفرنسي بصدد تقديم عرض 
للهلال لضم اللاعب خلال إنتقالات يناير 2025.

كوليبالي صاحب ال18 عامًا يمتد عقده حتى 2028، فيما قدّرت الشبكة 
قيمته السوقية بحوالي 500 ألف يورو.

نادي سانت إيتيان الفرنسي مهتم بخدمات 
المالي أداما كوليبالي جناح فريق الهلال

السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة
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{ تويتر - كاليفورنيا

< تــم تقديــم مقطــع فيديــو من بعض 
الأشــخاص كجــزء مــن مطالبــة تأمينية، 
لدب بني يعبث بسيارة رولز رويس كانت 

متوقفة في ممر في جنوب كاليفورنيا.
تــم الدفع بمقاطع فيديو مماثلة تتعلق 
بســيارات فاخــرة أخــرى إلــى شــركتين 
تأميــن إضافيتيــن، ودفع الثلاث شــركات 
أكثــر مــن 140,000 دولار بشــكل جماعي 
كتعويضات تأمينية. لكن كان هناك شــيء 
غريــب في اللقطــات، حيث أبلغــت إحدى 
الشــركات الفيديــو والصــور التــي تظهر 
علامــات مخالــب على التنجيــد إلى إدارة 
التأميــن في كاليفورنيــا. بعد الانتهاء من 
تحقيــق أطلــق عليه اســم »عمليــة مخلب 
الــدب«، قالت الإدارة إنهــا حددت أن الدب 

لم يكن في الحقيقة دبًا.
»بعد التدقيق في الفيديو، قرر التحقيق 
أن الــدب كان فــي الواقع شــخصًا في زي 
دب«. وقالــت إن علامــات الخــدوش داخل 
المركبــات تــم صنعها بأداة مطبخ تشــبه 
المخالب تُستخدم عادةً في تقطيع اللحم. 
وقالــت إدارة التأميــن فــي كاليفورنيا إن 
أربعة من ســكان مقاطعة لــوس أنجلوس 
تم القبض عليهم. هم روبن تامرازيان، 26 
عامًا؛ أرارات شيركينيان، 39 عامًا؛ وفاهي 
مورادخانيــان، 32 عامًــا، جميعهــم مــن 

غلينديــل، كاليفورنيا؛ وألفيــا زوكيرمان، 
39 عامًــا، مــن لــوس أنجلــوس، ويواجه 
كل منهــم تهمًا تتعلق بالاحتيال التأميني 

والتآمر، حسبما قالت الإدارة.
قالــت إدارة التأميــن فــي كاليفورنيــا 
في بيانها الصحفي إن أول شــركة تأمين 
»اشــتبهت فــي الاحتيــال« بعــد أن تلقــت 

مطالبــة تتعلــق بــدب كان يعبث بســيارة 
رولز رويس جوست 2010 في ليك أروهيد، 
كاليفورنيــا، وهي منطقة منتجع على بعد 

80 ميل شمال شرق لوس أنجلوس.
ثــم اكتشــف المحققــون أن مطالبــات 
مماثلــة تــم تقديمها إلى شــركات التأمين 
الأخرى، »بنفس تاريخ الخسارة وفي نفس 
الموقــع«، للأضــرار الداخليــة لســيارتين 
أخريين، وكلاهما من طراز مرسيدس-بنز، 
حسبما قالت الإدارة. واحتوت المطالبات 
على مقاطع فيديو وصور متشابهة بشكل 

ملحوظ.
أحيــاء  عالــم  المحققــون  استشــار 
البريــة  والحيــاة  الأســماك  إدارة  فــي 
فــي كاليفورنيــا، الــذي أكــد لهــم أنهم لم 
يتعاملــوا مــع دب مهــاري بشــكل خاص، 
بــل »من الواضح أنه إنســان في زي دب«. 
قال تيم دالي، المتحدث باســم الإدارة، إن 
تحــركات الــدب المزعــوم لم تكــن مقنعة، 
وأيضًــا قال إن الــزي بدا »غير مناســب«. 
ولــم تكن العلامــات والأدلــة الأخرى التي 
تركــت وراءها في المركبات تتماشــى مع 

تلك الخاصة بدب حقيقي.
بعد تنفيذ أمر تفتيش، عثر المحققون 
علــى زي دب في منزل أحد المشــتبه بهم، 
حســبما قالت الإدارة. كما وجدوا مقابض 
مخالــب  باســم  تُعــرف  اللحــم،  لتقطيــع 

اللحم.

تنكروا في أزياء دببة لتخريب سياراتهم

القبض على 4 من سكان لوس انجلوس بتهم الاحتيال

الميناء اللغز!قول الكاميرا:

< فــي قصــة غريبــة بفيتنــام، شــكّّ رجل أن 
طفلتــه »الجميلــة جــدًّّا« ليســت ابنتــه؛ لأنهــا لا 
تشــبهه ولا تشــبه زوجتــه؛ مما دفعــه إلى إجراء 
 ،»DNA - اختبــار الحمــض النووي »دي إن إيــه
والذي أكد للأب أنه ليس والد الطفلة البيولوجي، 
والمفاجأة أنها ليست ابنة زوجته أيضًًا، أما حلّّ 

اللغز فقد جاء من الطفلة نفسها.
وحســب صحيفــة »ســاوث تشــاينا مورنينغ 
بوســت« الصينية: فإنّّ الأب، الذي لم يُُكشــف عن 
اســمه، كان يعيش مع زوجتــه »هونج« وابنتهما 
»لان« فــي مدينــة هوشــي منــه جنوبــي الــبلاد، 
وعندمــا بلغت الطفلــةُُ ثلاثََ ســنوات لاحظ الأب 

أنها »جميلة«، ولا تشبهه ولا تشبه زوجته.
 ، وعندمــا كبــرت »لان« وأصبحت أكثــر جماالًا
زادت شــكوك الأب فيما يتعلّّق بالشبه؛ مما دفعه 
فــي النهاية إلى إجراء اختبــار الحمض النووي 
»DNA«، والــذي أكــد أن الطفلــة ليســت ابنتــه 

البيولوجية.
وواجه الرجلُُ زوجتََه بنتائج اختبار الحمض 
النــووي واتهمها بالخيانــة، لكنّّ الزوجة »هونغ« 
نفتْْ هذه الاتهامات وغضبت بشدة بسبب اتهامه 
لها، وفي النهاية انتقلت مع ابنتها إلى العاصمة 

هانوي.
وبعــد انتقال الأســرة إلــى هانــوي، التحقت 
الطفلة »لان« بمدرســة أخرى، وهي الخطوة التي 

كشفت الحقيقة بشكل غير متوقّّع.
في المدرســة الجديــدة تعرّّفــت الطفلة »لان« 
علــى زميلة لها في الفصــل وأصبحتا صديقتين، 
والغريــب أن تلك الصديقــة وُُلدت في نفس اليوم 
وفــي نفس المستشــفى الــذي ولدت فيــه الطفلة 

»لان«.
وبســبب هذه الصداقة دعت أســرة الصديقة 

»لان« وأمها لحفل ميلاد مشترك؛ لأنهما ولدتا في 
نفس اليوم.

وخلال الحفل صُُدمــت والدة الصديقة لرؤية 
الطفلة »لان«؛ لأن الفتاة كانت تشبهها بشكل كبير 

عندما كانت أصغر سنًّّا بشكل ملحوظ.
وبعــد الاكتشــاف المثير طلبت أســرة الفتاة 
أن تقــوم الأم »هونــغ« بإجــراء اختبــار الحمض 
النــووي، والــذي أكــد أن »لان« ليســت ابنتهــا، 
ومــع توالي إجــراء اختبارات الحمــض النووي 
للأسرتين، اكتشــفتا أن الطفلتين الصديقتين تم 
تبديلهما عند الولادة، بسبب خطأ ارتكبه موظفو 
المستشــفى، على الأرجــح، وبعدها عاد الأب إلى 

أسرته.
ونقلت »ســاوث تشــيانا مورننيغ بوست« عن 
الفيتناميــة،   »Docnhanh  - »دوكنهــن  صحيفــة 
أن العائلتيــن أصبحتــا الآن تقضيان الوقت معًًا 
بانتظام، وقد توصلتا إلى إجماع على الكشف عن 

الحقيقة للفتيات عندما يحين الوقت المناسب.
ولــم يتــم الكشــف عمــا إذا كانــت العائلتــان 

ستتخذان إجراءات قانونية ضد المستشفى.
وقــد أثار الكشــف جــدالًا عبر الإنترنــت، فقال 
أحد المعلقين عبر الإنترنت: »القصة مثيرة حقًّّا، 
مثــل التقلبــات الدرامية فــي المسلســل الكوري 

»الخريف في قلبي«.
وقال معلــق آخر: »ارتكب الطاقم الطبي خطأًً 
ســخيفًًا، ولحســن الحظ ظهرت الحقيقــة أخيرًًا. 
وإلا كان مــن الصعــب تبرئــة الزوجــة مــن تهمة 

مشينة«.
وأضــاف شــخص ثالــث: »إذا لــم يكــن ذلــك 
اختبــار الحمض النــووي ضروريًّّــا، فلا تقم به؛ 
لأنــه يمكن أن يســبب لك مشــاكل، كمــا حدث مع 

الأب«.

أسرة فيتنامية اكتشفت
< حــث مكتب الأرصاد الجوية في  أن الطفلة ليست ابنتهم

بريطانيا المواطنين على »الاســتعداد 
لتغيير جذري في الطقس وبسرعة«.

وقــد أصدر مكتب الأرصاد الجوية 
تحذيــرًا مــن تغيــر الطقــس للثلــوج 
المملكــة  مــن  أجــزاء  عبــر  والجليــد 

المتحدة.
ويغطــي التحذير من الســاعة 10 
صباحًــا يــوم الاثنيــن حتــى الســاعة 
10 صباحًا يوم الثلاثاء من الأســبوع 
اســكتلندا  جنــوب  معظــم   - المقبــل 
وشــمال شــرق إنجلتــرا، أجــزاء مــن 
يوركشــاير، وأجــزاء مــن شــمال غرب 
لانكشــاير  ذلــك  فــي  بمــا  إنجلتــرا، 

وكمبريا.
كما أن هناك تحذير منفصل للثلوج 
والجليــد أيضًا في شــمال اســكتلندا 
من الســاعة 4 مســاءً يــوم الأحد حتى 

الساعة 11 صباحًا يوم الاثنين.
قــال عالــم الأرصاد الجويــة أيدان 
ماكجيفرن: »تغييرات كبيرة قادمة في 
طقــس المملكــة المتحدة خــال عطلة 

نهاية الأسبوع.« 
من المتوقع تساقط الثلوج بارتفاع 
يصــل إلــى 20 ســم علــى المرتفعــات 

يومي الاثنين والثلاثــاء، وفقًا لمكتب 
الأرصاد الجوية، مع احتمالية تساقط 
الثلوج بارتفاع يصل إلى 10 سم على 
المستويات الأدنى، مما قد يتسبب في 

تعطيلات.
وحــذر: »كونــوا مســتعدين لتغير 

تحذيرات الطقس بسرعة«، .
كمــا ســتنخفض درجــات الحرارة 
مما سيتســبب في تكــوّن الجليد على 
والأرصفــة،  المعالجــة،  غيــر  الطــرق 
ومســارات الدراجــات، وفقًا لمــا قاله 
مكتــب الأرصــاد الجويــة، محــذرًا من 
عــن  الناتجــة  »الإصابــات  احتماليــة 
الانزلاقــات والســقوط علــى الأســطح 

الجليدية«.
كمــا ناشــد المواطنيــن بتخطيط 
رحلاتهــم ســواء ســيرًا علــى الأقــدام 
أو باســتخدام وســائل النقــل - ومنح 
أنفســهم وقتًــا كافيًــا للوصــول إلــى 

وجهاتهم.
مــن المتوقع أيضًــا انقطاع التيار 
الكهربائــي، وتأخيــر أو إلغاء خدمات 
الحافلات والقطــارات، وإغلاق الطرق 
- بينمــا قــد تُعزل بعــض المجتمعات 

الريفية.

مكتب الأرصاد الجوية: توقعات بهطول الأمطار والجليد

< يدعوكــم ملتقــى الســرد العربي الدائـــــــم بالقاهـــرة 
لحضور مناقشة كتـــــاب المعــارك السياسيـة فـــي 

التاريــخ الإسلامــي – صراع 
للكاتــــب  والــــدولة  الديــن 
والمفكر السـوداني الدكتـــور 
يشــارك  ـَاق.  الع�ت بدرالديــن 
في المناقشــة : - أ.د. حسام 
عقــل؛ أســـــتاذ الأدب والنقــد 
المعاصــر بكلية التربية جامعة 
عيــن شــمس، ورئيــس ملتقــى 
والأســتاذة  العربــي.  الســرد 
المهندسة هبة آلسهيت، الناقدة 

والأديبة. 
الحـــــوار  منصََّــة  ويديــر 
الأســــتاذة الكاتبة عزة عز الدين، 

مشــيئة الله يوم الأحد أمين عام الملتقى. وســيكون المـوعد 
الموافق ٢٠٢٤/١١/١٧؛ الســاعة الخامسة والنصف مساءًً، 
بمقــر الملتـقـــــى الجديد ١١٦ شارع السودان بالمهندسين 

عند مطلع الكبري.

دعوة لمناقشة  كتاب المعارك 
السياسية  للسوداني العتّّاق

{ كولونيا - »وكالات«

أذن  مــن  قطعــة  رجــل  قضــم   >
شــرطية في مدينة كولونيــا الألمانية 

خلال مشاجرة في الشارع.
يــوم  الألمانيــة  الشــرطة  وقالــت 
مــن  البالغــة  الشــرطية  إن  الجمعــة 
العمر 26 عاما اضطرت إلى الخضوع 

لعملية جراحية.
وأصاب الرجل البالغ من العمر 40 
عامــا أحــد المارة في جبهتــه بمفتاح 
في البداية، ثم تصرف بعدوانية تجاه 
رجال الشــرطة الذين تم اســتدعاؤهم 

إلى مكان الحادث.
إلــى  الشــرطة  رجــال  واضطــر 
كهربائــي  صعــق  جهــاز  اســتخدام 
لمواجهــة الرجل، ولكــن عندما لم يكن 

لذلــك تأثيــر، قــام العديــد مــن رجــال 
الشــرطة بطــرح الرجــل علــى الأرض. 
الشــرطية  أذن  بعــض  الرجــل  وقــام 

وهاجــم رجــال شــرطة آخريــن، ممــا 
أدى إلــى إصابــة ثلاثة منهــم في هذه 

العملية.

أثناء محاولة توقيفه.. رجل 
يقضم قطعة من أذن شرطية ألمانية

صورة تعبيرية.

{ القاهرة - محمد الشيخ حسين 

< رفــد الباحــث والكاتــب في الشــان السياســي الســوداني 
الاستاذ زين العابدين صالح عبد الرحمن المكتبة السودانية بثلاث 
كتب جديدة تتمحور حول الجدل الذي يثيره دور النخب السياسية 

في حياة اهل السودان.
يتنــاول الكتــاب الأول بعنوان )ثورة ديســمبر وتحديات النخب 
السياســية( حالة الاحتقان في الدولة والمجتمع قبل الثورة. ويقدم 
الكتــاب محاولــة لتوثيــق مجريات الثــورة وتحليل للاحــداث التي 

صاحبت ثورة ديسمبر 2018. 
ويعــود زين العابدين في الكتاب الثاني)الســودان: كتابات في 
الديمقراطية والسياسة( الى عشقه القديم في إثارة السؤال عن ان 
غياب المشروع السياسي جعل القوى السياسية تنظر الى الثورة 

كمدخل او طريق يقود الى السلطة.
امــا الكتاب الثالث فقد جاء بعنوان )النخب الســودانية وجدل 
الفكر والثقافة(. ويقدم فيه المؤلف اجتهادات فكرية حول القضايا 

المختلفة في حقيبة الفن السياسي السوداني.
وتاتــي هذه الكتب الثلاثة في مفصلية في حياة اهل الســودان 
قــد يجــب ما بعدهــا ما كان قبلهــا بفضل الجيش الســوداني في 

حماية البلاد والعباد.
الكتب الثلاثة متاحة وهي جديرة بالقراءة والاقتناء.

زين العابدين صالح  يرفد
المكتبة بثلاثة كتب جديدة

 حافظ عباس عالم *

< مســكون بالشوارع منذ ميلادها القديم غير المؤرخ، منذ 
ميلادهــا الحجري من رحم الأقــدام الحافية الحيرى حتى بزوغ  

الإسفلت والبنايات العالية.
مسكون بها إلى حدّّ الجنون، حيث الأفق يبدو كجفن خرافي 
ناعــس، ينفتح رويــداًً... رويــداًً كلما تقدمت الخطــى أو تلعثمت 

بالتسكع في الزوايا.
مســكون بالشوارع منذ طفولتها اللينة  متعرجة في مسارب 
الأوديــة، متحلزنة في حنايا التلال والجبال، متثعبنة تلف القرى 

والغابات.
مســكون بها حين تبكي على ضلعها المرتعش، كما وصفها 
صديقنا الشــاعر اللماح عادل ســعد. ومسكون بها ميتة تتحرى 
عن جثتها في زوايا الليل، كما رسمها صديقنا المتدفق بالشعر 

بلة الفاضل.
الشــوارع مواقيت لغيم الأســئلة، ومطر الأجوبة المبثوثة بلا 
ضجيــج، ومقبولة بتصالح حميم. الشــوارع كالأنهر والأودية لا 
ترهن حلمها للحواجز، الشوارع متحف الأيام الماضية والآتية، 

ومستودع الحكايات، وأحفورة الأقدام في سيرها الأبدي.
الشوارع )مريسة( وقتنا المقتطع و)كو شيب( فصاحتنا عند 
تأتأة الظروف، وما الشوارع إلا مشيئة الخطى منذ بدء الخليقة، 
وما اصطفاف الأشــجار والأعمــدة والأرصفــة والنوافذ المطلة 
عليهــا وهتــاف الغابــات والأدغال فــي كرنفال الرفقــة،  وطابور 
الحجــارة والحصــى، وانبطاح الرمل وتراجــع الطين في تمدده 
الســرمدي نحو الأفق، ونبل العشب في اســتئذانه الأنيق ليبقى 
في مشــارف الحواف والمنحنى، إلا تقديس واحتفاء بهذا النهر 

الخرافي العظيم.
مشــحونة   مســاجلة  فــي  وطــن  ذات  النــص   هــذا  كان 
بالنوستالوجيا  بيني وبين  الشاعر  الصديق بلة  الفاضل، ذلك  
المهووس  بالشــوارع- والتي يری فيها علی ما أعتقد وأشاركه  

الاعتقاد- مفاتيح  الولوج لكلِّّ أفق،  
كان ولا يزال  صديقنا والشــوارع  آمنة يومئذٍٍ،  والأســواق 

عامرة في المدن والقری، قبل  اندلاع  هذه الحرب  اللعينة. 
أما اليوم فلا وطن، ولا شوارع تفضي  إلى شيء، بل  قذفت 
بنا الحرب  إلى شــوارع مجهولة، لو ســار فيها  ســليمان لسار  
بترجمان أو كما  قال الشــاعر. فكيف  وقد أصبحنا  سليمانات 
هــذا  العصــر، نحمــل  بقجنا ونمشــي علی غير هــدی في بلاد  

الناس؟
صديقنا المشاء  الدكتور أسامة الخواض، قذفت به  الأقدار  
إلــى براري  أمريكا، وهو صديق  النهارات والتســكع  في وطن 
كان آمنــاًً،  وفقدنــاه حيــن  اعتلی الزبد  الكراســي، تری  كيف 
يتكــئ  المشّّــاء  إلــى ]بنبــر  الوطن  ويســند قفــاه[؟ بالقطع لا  

ی هناك،  فقد انهار كلُّّ شيء.  يستطيع، فما من  حائط تبّقَّ
أستاذنا فضيلي جماع يقول   والزمن حينها لا يزال أخضرََ

زمانك يطعن في الظهر 
فاسند قفاك إلى حائط ليس ينهار[. 

وها نحن بلا حوائط  الآن، ولا متكأ  لجالس ]البنبر [.  فإن 
حاول  فسيسقط.

جالــس البنبــر يا  صديقي ضيف،  عليه أن يرتشــف  قهوته 
ويحاذر أن  يتكئ إلى الوراء، أو يسند قفاه.

عفــوك أيها القارئ  إن جئــت بمقالٍٍ  كالهذيان، ولكن  بقليل 
مما تبقی من التماسك  نقول:

بكرة أجمل  
بكرة أجمل 

خلي بس. عندك. أمل 
قسّّم الضحكات  أزاهر 

وزع. النفحات قُُبََلْْ 
والكلام الطعمو سكر 
تنسجو النجمات غزل 
تكي بابك. للنسايم 

خلي بالك. للمجرة 
تلقى برجك. اكتمل.

﻿* كاتب صحفي.

الجبراكة

مسكون بالشوارع

{ شــكل ميناء ســواكن لغزاًً محيراًً بالنســبة للكثير، فهي مرتبطة بجســر رفيع بالبر، المدينة الرئيســة على الشــاطئ 
الآخر. تشبه الجنين في بطن أمه مرتبطاًً بها بالحبل السري. مسترخية ومسترسلة على مساحات من الحجر المرجاني. 

تشعر وكأنها خرجت من خليجها الصغير ذاك كما تخرج عرائس البحر الأسطورية. تتألق وتسحر من يزورها.
تعاقبت عليها قوى خارجية من أركان الدنيا فرضت سيطرتها منذ عصور الفراعنة والرومانيين القدماء حتى عصور 
حديثة نسبياًً مثل حقبة الحكم الثنائي البريطاني التركي. جهات غازية محتلة تركت كل واحدة منها بصمتها على عمارة 
المينــاء الجزيــرة.  لكنها رغم ذلك احتفظت بهويتها الإسلامية والعربية .. وعبر مســاهمات عربية وتركية عثمانية وقفت 
متحدية للتراث )الكولنيالي( البريطاني في مرافق ســلطة احتلالهم في المدينة.. رويت عنها الكثير من الأســاطير .. وما 

زالت حبلى بالأسرار. )المجلة العربية(

< ضربت ســيارة إسعاف راكب دراجة في 
ولاية أوريغون، ونقلته إلى المستشــفى للعلاج - 
ثــم أرســلته فاتورة تزيد عــن 1800 دولار، وفقًًا 
لدعوى قضائية رفعها المريض غير المتوقع منذ 

ذلك الحين.
ويليــام هــوش، البالــغ مــن العمــر 71 عامًًــا، 
صدمتــه ســيارة الإســعاف المعنيــة بعــد أن قــام 
ســائقها بالانعطــاف إلــى اليمين، مما تســبب في 
كســر أنفه وتركه مع خــدوش وإصابات أخرى في 

جسده.
هــوش يقاضــي إدارة الإنقــاذ والحريــق لنهر 
كولومبيا بمبلغ يقارب مليون دولار بعد أن أرســلت 
لــه الوكالة التي يلومها على الحــادث فاتورة بقيمة 

1862 دولارًًا لرحلة الإسعاف.
تدفــع الدعــوى بــأن هــوش تعــرض لإصابات 
دائمــة وقد تحمل حتــى الآن حوالي 47000 دولار 
في النفقــات الطبية، مع توقع تكاليف إضافية تبلغ 

50000 دولار بعد زيارته للمستشفى.

إسعاف تصدم راكب دراجة  وترسل
له فاتورة التوصيل للمستشفى

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y
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